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  :الفصل الأول 

  طار العام للدراسة الإ

  :تمهيد   1-1

وصفات تدل  خصائص يترك مع غيره من الكائنات الحية فيعتبر الفن أحد أدوات الطبيعة ويش

فالطبيعة مصدر الإبداع وكل ما يحيط بالفنان من مؤثرات  ، كل حالة يعلى أن الخالق واحد ف

طيع أن يتخيل شيئاً ليس له وجود وإنما كل ما وبيئة محيطة يفكر فيها ويتأملها فلا أحد يست

 يوالتبه ة الطبيعية والبيئة المحيطة يستغيها من البيئ يأن يعكس خياله على معلوماته الت يفعله

 يفنان من خلال خبراته وثقافته التهو ثمرة إبداع ال يلفنافالعمل  ،ويتفاعل معها  يعيش فيها

رؤية الذاتية خلاصة متبلورة من كل ذلك من خلال التعكس عصره وبيئته ومجتمعه وهو بمثابة 

  . يللفنان والعمل الفن

  :أهداف الدراسة  2-1

الفنون  لتصوير بكليةالرسم وا يشاعة اكتشاف روح الجمال بين دارستهدف هذه الدراسة لإ

يطة جنبات الطبيعة والبيئة المح الجمالية الكامنة على الجميلة والتطبيقية واستخلاص القيم

وذلك من خلال يئات تجاه هذه الب يار يعزز لسلوك حض يلدارس وذلك وفق منظور تربو با

 يلطبيعة والتراث الإنسانيعيد ل يملمح إنسان وفق توظيف الرسم والتلوين لالتقاط القيم الفنية

  . اعتبارهما وتقديرهما يوالحضار 
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  : يالآت يويتلخص ذلك ف

مـن خلالـه الوقـوف علـى الكثيـر مـن تفاصـيل  يمكـن يتعريف بالرسـم والتلـوين كأسـلوب فنـال - ١

ائها واستخلاص ما تحملـه مـن تفاصـيل وملامـح ذات بنائها وأجز  يء من حولنا والغوص فالأشيا

  .خصوصية تأهلها لأن تكون موضوع دراسة وتأمل وقدرته المطلقة على التعبير وإثراء الخيال 

 والأسـاليب ولمـا يقـوم عليـه لـه مـن الخصـائص يكأسـلوب فنـ) التصـوير(يف بالتلوين التعر   - ٢

ومـا  يئجهـا ومـا تحملـه مـن تـأثير فسـيولوجطـرق أدائهـا ونتا يأصلاً من خامـات لونيـة متباينـة فـ

 ) .عامل ضياء-عامل نقاء  –طول موجة (تحتويه من خواص 

 .وملهم  يطة وعلاقتها بالفنان كمصدر إيحائالتعريف بالبيئات الطبيعية والبيئات المحي - ٣

 – يعقـد( يصوصيتها من تراث شعبثيق للحياة السودانية لكل ما يشكل خإشاعة روح التو  - ٤

صـيد  –رعى  –أسواق (والأنماط التقليدية لسبل كسب العيش أيضاً المشاهد )  يجتماعا – يفن

 ) .حرف شعبية –أسماك 

 .محليموروث الهوية والدانية ذات المساس بالالوقوف على بعض التجارب التشكيلية السو  -٥
  :ة الدراسة أهمي:  ٣-١

من المجتمعات جزءاً مـن التربيـة العامـة وضـرورة لكـل مـن لـه  مجتمع يأ يتعتبر دراسة الفنون ف

وذلك وفـق موجهـات يتوجـب علـى المستقبل  يف بمسؤولياتهاصلة بإعداد الأجيال القادمة لتنهض 

  -:الفنون الإحاطة بها وأهمها  يدارس

 .ظهار قيم الخير والجمال إ يف يدارس الفنون بدوره الرسال يأن يع -أ 

 ) .البيئات المحيطة(مواطنها  يقدرة على التعرف على هذه القيم فأن تكون له ال_ ب 
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وفـق معــايير فنيــة لهــا  جماليــة ســتخلاص مــا بهـا مــن قــيمأن تكـون لــه القــدرة علـى دراســتها وا_ ج 

ا وفــق مســارات أكثــر وأحلامــه وبثهــا للآخــرين وتحفيــزهم للتعامــل معهــ القــدرة علــى الإيحــاء بأفكــاره

  . تحضراً ورقياً 

  :مشكلة الدراسة  4-1

دارسين للفنون واعية بأهمية بث قيم إن البحث عن طرق ووسائل لإعداد أجيال قادمة من ال 

للأمة لها من الأسباب والدوافع الحقيقية  يوالإنسان يستفادة من التراث الطبيعوالجمال والا الخير

بيرة إذ أن الأجواء الخانقة ر من الأحلام والأمنيات الكيقدر كبرتيادها مسبوق بتجعل ا يلتوا

نحسار القيم لعالم وتراجع البيئات الطبيعية واا يغلف سماوات معظم المدن الكبيرة فت يوالت

هذا العصر الكثير من  يبية لم تجعل أمام أزمة الإنسان فالثقافية للمجتمعات وخاصة العر 

ن أن تبث فيه النشاط والحيوية وتجدد من رغبته فى الحياة يمك يالبدائل والت وأالخيارات 

وسائل وأدوات إنتاجه  المستديمة حول اتهائانكفاة القلق والتوتر وفقدان الهوية و وتخرجه من دائر 

التحرر من هذه الآلية المتواترة على نحو يدعو  أن تتجه رغباته بكلياتها نحو يومن البديه

  .السأم و  للاكتئاب

  :لدراسة فروض ا 5-1

 يم مضـمونها الـذتشـكل قـوا ية متضـمناً العديـد مـن الفـروض والتـالعـام لهـذه الدراسـ قياسيتأتى ال

  -: يالآت يها ويمكن تلخيصها فقياسرجوة من النتائج الم ىلإيستبطن الوصول 

 .اً أدى إلى تغييب الهوية الثقافية المحلية يبستلاإ ادور عولمة أوجدت ال -١

 .الفنون  يلمحدقة بالبيئة بين كثير من دارسبالمخاطر ا يالكاف يلوععدم وجود اهنالك  -٢
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 –فخــار (كمنــتج مــادي وكملهــم فكــري وفنــي مــن صــناعات شــعبية  يالشــعب المــوروثانحســار -٣

ذلـك الأسـاليب  يوغيرهـا مـن الأعمـال بمـا فـ) الخشـب أعمال  –أعمال السعف  –أعمال النسيج 

  .المعمارية 

  :حدود الدراسة 1-6

  :ود المكانية الحد 

  ) .قسم التلوين(سوف تكون الحدود المكانية لهذه الدراسة كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 

  : الزمنيةالحدود    - أ

تأتى متزامنة للأعـوام الدراسـية  يالت) ثلاثة سنوات(ل هذه الرسالة سوف تكون المدة المقررة لإكما

  .م  2013لطلاب قسم التلوين وذلك ابتداء من العام 

  :صطلاحية الحدود الا _ج 

يتطــرق يشــكل  يمــن اصــطلاح وذلــك وفــق محتواهــا الــذ وتشــمل كــل مــا تتضــمنه هــذه الدراســة 

  .لبيئة المحيطة او الرسم والتلوين  يعلى كل ما هو متعلق بمسألت يأساس

  :منهج الدراسة  7 -1

وى هـــذه مـــة لتقـــديم مضـــمون ومحتـــءهـــو الأكثـــر ملا وصـــفي التحليلـــين المـــنهج الإيـــرى الباحـــث 

 يليه من فيض معرفـإضى الوقوف على نتائجها وما أفضت تقت يالت لك وفقاً لطبيعتهاالرسالة وذ

وقــدر مــن التحليــل وفــق معــايير ذات خصوصــية تتســم بالمنهجيــة المتاحــة مــن خــلال الاكتشــاف 

طبيقيـة والمتابعة والتقييم القائم على المقارنة والوقوف على تجارب طلاب كلية الفنون الجميلة والت

  .قسم التلوين 
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  :الدراسة مصطلحات   1-8

  : كفايات

ــ قــدرات يهــ  ســياق معــين ، ويتكــون محتواهــا مــن معــارف يمكتســبة ، تســمح بالســلوك والعمــل ف

اكتســـبها بإثارتهـــا  يلفـــرد الـــذكمـــا يقـــوم ا. تجاهـــات مندمجـــة بشـــكل مركـــب اومهـــارات وقـــدرات و 

  .وضعية محددة  يقصد مواجهة مشكلة ما وحلها فبفها وتجنيدها وتوظي

 Potentiality(يغيــــر مرئــــ يذهنــــ يلكفايــــة كإمكانيــــة أو اســــتعداد داخلــــلــــى اإينظــــر أيضــــاً 

Invisible (مــــن طبيعــــة ذاتيــــة وشخصــــية  وتتضــــمن الكفايــــة حســــب هــــذا الفهــــم وحتــــى تتجســــد 

مؤشرات تـدل علـى حـدوث  باعتبارها) Performancesت اءادالأ(، عدداً من الإنجازات وتظهر

ف الكفايــة باعتبارهــا سلســلة مــن يــلــى تعر إ تــذهب بعــض الأعمــال والبحــوث .ى المــتعلم الكفايــة لــد

غيــر حاجــة و (جملــة مــن الســلوكيات النوعيــة الخاصــة ي ملاحظــة ، أالأعمــال والأنشــطة القابلــة لل

  :مجالين  يوينتشر هذا التفسير ف) شخصية

 يالتكوين المهن .  

  الأهدافبعض الكتابات المتعلقة بنموذج التدريس بواسطة .  

  :الكفاية لغة 

  : يلسان العرب بالتال يف الكفاية أو الكفاءة عرفها ابن منظور

 جبريل عليه السلام ، ليس له  يوروح القدس ليس له كفاء ، أ(ابت قول حسان بن ث

  نظير ولا مثيل



  
  
 

-6 

 النظير وكذلك الكفء والمصدر الكفاءة:  والكفء  

 يالنظير المساو :  المكافئ  

  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد(يقول االله تعالى(  

 ، فيهاا ذا كببتها لتفرغ مإويقال كفأت القدر وغيرها  

 ذا إف ، وكفى الرجل كفاية ، فهو كاف كا الخدم الذين يقومون بالخدمة ، جمع:  اةالكف

  .قام بالأمر 

  :البيئة 

  :البيئة لغة 

  .نزل وأقام  يأ) تبوأ( فعلاللغة مشتقة من ال يالبيئة ف

 يالواسع تعنى الموضع الذ يئة بمعناها اللغو يوالب) المنزل(ستقرار والبيئة التمكن والا –لتبوء وا

ار له دلالته شته ، ولعل ارتباط  البيئة بالمنزل أو الديذ فيه منزله ومعخيرجع إليه الإنسان ، فيت

ثم يجب أن  سكنه إليها ، ومنا تعلق قلب المخلوق بالدار و أحد جوانبه يالواضحة حيث تعنى ف

.               هتمامه وحرصه امام الفرد كما ينال بيته ومنزله هتاالبيئة بمفهومها الشامل  تنال

  .البيئة الطبيعية  يد سماع كلمة البيئة أن المقصود هيغلب عن

  :لى إ روالبيئة قد تشي

من  البشرى بدءاً  تقدم الإعداد للنشاط يالتو المناطق المحيطة بها بشيدت  يتالبيئة المبنية ال *

  .الأماكن المدنية الشخصية  يعلى نطاق واسع فالمناطق المحيطة بها 
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تؤثر على  ييمائية التوتعنى العوامل المادية والبيولوجية مع تفاعلاتها الك) البيوفيزيائية(البيئة  *

  . يالكائن الح

اعل مع النظام من خلال قد تتف يق المحيطة بها لنظام المادية التالبيئة النظم وتعنى المناط *

  .التبادل الشامل أو الطاقة أو غيرها من الممتلكات 

  . يالفن البيئ *

  . السياسة البيئية *

  . وعية البيئةن *

  .والكيمائية والبيولوجية للبيئة  العلوم البيئية وتعنى دراسة التفاعلات بين المكونات الفيزيائية *

  .تصور الحياة الطبيعية  يجة التالأشرطة ، والأقراص المدم من) سلسلة( *

  . علم البيئة *

 يمجال جغراف يتتفاعل فيما بينها وتتواجد ف يالتالبيئة الطبيعية وهى جميع الكائنات الحية  *

  .معين 

  .جتماعية والثقافية وتعنى الحالة التفاعلية للأفراد والشعوب والمؤسسات البيئة الا *

لى عاش فيها الأشخاص إجرائياً إالمعتقدات والحالة الثقافية اث و البيئة التاريخية وتعنى الأحد *

  .معتمدين على البيئة 
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  :الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

ذكر محمد  بعنوان أثر البيئة الاجتماعية والموروث الحضاري) ورقة بحثية(دراسة سابقة  يف

لكلي للفرد ، ويعد هذا إن الفهم الخاص بهذه العلاقة يتحدد على أساس الانتماء ا يف علوان

  . مصدراً من مصادر التذوق الإجمالي انطلاقاً من القيمة الأخلاقية في بيئة معينة

  : في الآتي وتكمن أهمية هذه الدراسة

البيئة الاجتماعية هي التي تدعم وتعزز أفكار الفنان من خلال ما يقوم ويحور ويضيف  - ١

  ممتعةللي حالات مثيرة ويأخذ من الطبيعة بشكل يشبه في ذهن المتلق

أن البيئة تعد من العوامل المحيطة التي تؤثر في الفنان بشكل أو بآخر في تعزيز مدركاته  - ٢

  الحسية حيث أن البيئة تشكل مصدراً ملهماً للكثير من الأعمال

 ل البيئة بمفهومها الطبيعي أو الجغرافي أساساً في تمييز الفنون حيث تأكد بالفعل تأثيرتشك - ٣

 . عوامل البيئة والمناخ في ذوق الشعوب وإبداعاتها

 .إن التطبع ببعض مظاهر الطبيعة يعد مضموناً فنياً وجوهرياَ  -  ٤

إن الفهم الخاص بهذه العلاقة يتحدد على أساس الانتماء الكلي للفرد ، ويعد هذا مصدراً  -  ٥

 .ئة معينة من مصادر التذوق الإجمالي انطلاقاً من القيمة الأخلاقية في بي

  :وقد خلص في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

أسفرت عنه الحضارات  ، بل بماى التفاعل مع البيئة المحيطة بهاأن الحضارة لا تقتصر عل- ١

 .السابقة لها
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مى سماتها والتفاعل معها ستلهام المفاهيم بروح عصرها وأسأن التفاعل مع الحضارات هو ا- ٢

  .طورة ن المفاهيم لتصل إلى قيم جديدة متعزز متطيع أن يبأسلوب يس

إحسان . لكل من د وفي دراسة سابقة بعنوان إشكالية التواصل مع التراث في الأعمال الفنية

  :وائل منير الرشدان والتي تحددت أهدافها في . عرسان الرباعي و د

  .تجاه العمل الفني معاصرة ودورهمامحاولة الكشف عن العلاقة بين كل من التراث وال -

محاولة الوقوف على بعض المداخل التجريبية الكافية في إثراء لغة الاتصال بين المعاصرة  -

 .دى دارسي تاريخ الفن وعلم الجمالل

  :في  وتكمن أهمية الدراسة 

ن أن مسألة التراث بين التأثر والتأثير أحد الموضوعات الهامة التي تشغل الباحثي -  ١

 .تصين والمهتمينالمعاصرين والمخ

الوقوف على مفهوم التراث بين اللغة والاصطلاح بهدف استعراض هذا المفهوم بشكل  -  ٢

 .هتمين مم الكثير من الءصد استخلاص رأي ومفهوم معتدل يلاموسع بق

، ثم ربط مع التراث وهي الأصالة والتأصيل، والمعاصرة لمفاهيم بشكل متلازم التعرض – ٣

قع بعض الفنانين المعاصرين الذين استفادوا من التراث الشرقي بشكل هذا الاستعراض مع وا

 .التراث العربي الإسلامي بشكل خاصعام و 

دوراً ) الشرقي(خلصت الدراسة إلى استنتاجات هامة أبرزها أن للتراث العربي والإسلامي وقد 

الزعم ينفي  ر مماصرة وفي أعمال الفن المعاصوإسهاماً مقبولاً في تاريخ الحركة الفنية المعا

  .التشكيل العراقي المعاصرالسرد في القائل بوجود قطيعة ما بين التراث و 
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أنه يمكن  بعنوان السرد في التشكيل العراقي المعاصر ذكر محمد علي علوان وفي دراسة سابقة

المنهج السردي من المناهج النقدية الحديثة، التي قدّر لها أن تلعب دوراً مهاً في  اعتبار

فصاح عن جماليات الفن والأدب على حد سواء، فسرديات القصة والرواية والقصيدة والفيلم الإ

شتغال ايير التلقي وإعادة فرض هيمنة الاالسينمائي والمسرح، كان لها وقعاً مؤثراً في خلخلة مع

الجمالي من وجهة نظر جديدة ومعاصرة، وهذا ما دفع بالمشتغلين في هذا الميدان، بالإسراع 

نشر قواعد وآليات وأساليب السرد، حتى أصبح الفن عموماً والتشكيلي منه على وجه  في

  . التخصيص، مادة تطبيقية مهمة

  :في تكمنأن أهمية هذا البحث وقد أشار إلى 

يمثل تدشين معرفة جديدة في ميدان العلاقة القائمة بين النقد المعاصر والرسم الحديث  - ١

  .في العراق

في مشهد ) الجمالية والبنائية ( لى معالجات نقدية تطال البنيتين يؤشر البحث الحالي إ - ٢

 .الرسم العراقي 

يفيد المختصين والباحثين في ميدان النقد التشكيلي والرسم، من خلال الاطلاع على  - ٣

 .نتائج واستنتاجات البحث 

ونه يمثل إضافة يعزز القيمة المصدرية للمكتبات العامة والمتخصصة، من خلال ك - ٤

 .إلى المعرفةمهمة 

 .علمي وتفصيلي موضوع لم تتم دراسته سابقاً بشكلكون ال - ٥

  :ئج التالية ولقد أفضى البحث إلى النتا 
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 دية تؤطرولات سردية ومشهاتنطوي خاصية السرد في الرسم العراقي المعاصر على مح - ١

لسردية ستعارية يتم من خلالها توطيد دعائم العلاقة بين الفكرة اإشتغالات الرسام بنزعة لإ

 .ومعطياتها الواقعية

السرد باستجابات سردية افتراضية تهيمن على نسق الترابط بين الشكل  تتحدد صور - ٢

 .والمضمون

مقاربات موضوعية تفعّل من مرويات القص ، لدلالة السرد في الرسم العراقي المعاصر - ٣

 جتماعي والنفسيطروحات الضاغط الاالسردي وفقاً لأ

 سردي للحدث مع طاقة المتخيل الذيصيغ التبادل ال، لمعاصريستحضر الرسام العراقي ا - ٤

 .يستحضر معه تكثيفاً لضرورات التنظيم السردي للصورة

تتنوع سرديات الصورة في المشهد التشكيلي العراقي استناداً إلى خاصية الإظهار السردي  - ٥

 .كأثر دلالي ينعكس جمالياً على خاصية التعبير الدرامي للموضوع، )الزمكاني(

 اصر على حالة التفاوت بين الذاتيتهيمن شروحات السرد في الرسم العراقي المع - ٦

سترجاعية تعيد السرد إلى إكمستويات ، يواقع الواقع واللا، الكلي والجزئي، عيوالموضو 

 .مستوى التلقي والاستجابة الجمالية

فكرية للأنساق تتأسس طبيعة السرد في الرسم العراقي المعاصر على المعالجات البنائية وال - ٧

 .الشكلية والخطية واللونية والحجمية والملمسية

 ر وتنفصل عن الواقع وما يحمله منتتصل خاصية السرد في الرسم العراقي المعاص - ٨

حسب طبيعة الأسلوب الخاص بالفنان وبرؤيته ، مرموزات وعلامات ووحدات تأويلية

  .الجمالية
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بعد الحداثة  تيارات ما(رسم العالمي المعاصر لصورة في الوفي دراسة سابقة بعنوان جماليات ا

الأسس المعرفية  أن مشكلة الدراسة تكمن في أن ذكر محمد على علوان أيضاً  )نموذجاً 

والجمالية لرسوم ما بعد الحداثة تتنافذ مع البناء الفني للوّحة ، وتفعّل الخواص التقنية والوظيفية 

خراجية والتنفيذية للعمل الفني ، ولذا كان  إدراك والجمالية لها ، من خلال بلورة الصياغة الإ

الخصائص الجمالية في الناتج الفني يبقى متصلاً بالتطورات التي عصفت في النصف الثاني 

من القرن العشرين ، لأن رسوم ما بعد الحداثة، كانت تحرّكها استعارات لمدركات الأشكال 

عالي والذوقي لعناصر البناء وتشكّلاته والصور وفق تبنّي طابع التوظيف الإيحائي والانف

  .الفكرية

حاجة ضرورية لهذه الدراسة ، تتمثل في كون الموضوع لم تتم أهمية و الباحث أن هناك  يرىو 

لة من دراسته سابقاً بشكل تفصيلي ومستقل ، ولقلة الدراسات الأكاديمية التي تتناول هذه المرح

العامة والخاصة لها ، مما شكّل فراغاً معرفياً في هذا فتقار مكتباتنا اتاريخ الفن في العالم ، و 

  .الميدان ، سيقوم الباحث 

 :ولقد توصل الباحث لمجموعة من التوصيات أهمها  

زاحات ذوقية ونقدية وبنائية ، تعكس إل في رسوم ما بعد الحداثة ، على تنبني ماهية الجما .١

مريكية بكل وربية والأتفرضها المدينة الأ ل الحياة التيطابع الجدل المحرك لبنية التكوين ، وجد

ما فيها  من تصعيد لوعي ما بعد التصنيع ، وجدل القيم الثقافية التي تجد انعكاسا على البيئة 

 .المعاصرة 
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ثر الجمالي في رسوم ما بعد الحداثة ، وفقا لانفتاح النسق الفكري تباين مستويات الأ .٢

نفسيا ( المتعلقة بمستوى التلقي ودرجة الاستجابة للتكوين ، وتوالد الافتراضات والكيفيات 

 ) .ووظيفيا وذوقيا

في رسوم التعبيرية التجريدية ، ثمة فعل حركي للخط واللون ، ورد فعل مضاد له ، يحدث  .٣

  .ظهارية للتكوين نوع القيم، ويفعّل من التقنية الإفضاءاً مت

الأبعاد النفسية في الرسم العراقي وذكرت هديل هادي عبد الأمير في دراسة سابقة لها بعنوان 

إن العلاقة بين النفس والفن لا تحتاج إلى إثبات لأنه ليس هناك من ينكرها وكل ما المعاصر 

وتتجلى  هي علاقة تبادل من التأثير تدعو الحاجة إليه هو بيان هذه العلاقة وشرح عناصرها و 

  : أهمية البحث الحالي بما يأتي 

 .  ب الفن وعلم نفس الفن ،كونه من البحوث النظرية يوفر أساساً نظرياً لطلا .١

يعد البحث دراسة أكاديمية تسهم في إلقاء الضوء على الدراسات النفسية وتأثيراتها في فكر  .٢

 وسلوك   الإنسان والفنان

يعد البحث الحالي محاولة جادة في ربط الفن وتوجهاته وأساليبه ،بأبعاد ومجالات الشخصية  .٣

  . جانب البعد النفسي  الإنسانية وخاصة

   -:توصي الباحثة من خلال النتائج التي توصل إليها البحث بالآتي و   

ولية مواد الأساسية لطلبة الدراسات الأجعل مادة الأبعاد النفسية للفن ودراسته ضمن ال - ١

اعتماد الأسس النفسية و ،ومراعاة مالها من خصوصية للمجتمع والقومية والدين والثقافة 

  . اعية في التعامل مع الأعمال الفنية لأثرها الفعال لدى المتلقي والاجتم

فن التشكيلي والرسم بصورة هتمام بدراسة الأبعاد النفسية في الفن عموماً وفي الالا - ٢

  .  عتباره من وسائل الاتصال المؤثرة فكرياً اخاصة ب
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  : جراء الدراسات الآتية استكمالاً لمتطلبات البحث الحالي ،ولتحقيق الفائدة تقترح الباحثة أو 

 . الأبعاد النفسية في الرسم العربي المعاصر  .١

 . الأبعاد النفسية في الفن الإسلامي .٢

 . الأبعاد النفسية في الرسم الأوربي الحديث  .٣

شكل في رسوم التعبيرية  جماليات اللا(ولقد أشارت هدى طالب في دراسة لها بعنوان 

كل في رسوم التعبيرية التجريدية وذلك بدراسة وتحليل ش دراسة جماليات اللاإلى ) التجريدية

مجموعة من الفنانين شكل في رسوم  للاامالية والبنائية النماذج التي تحمل الخصائص الج

  .التعبيريين التجريديين

  :لى مجموعة من نتائجإفي تحليل العينة، توصلت الباحثة بحسب ما جاء و   

لى مقاربات تحليلية تطال بنية بيرية التجريدية عشكل في رسوم التع تنطوي جماليات اللا  - ١

نساق الخطية واللونية والحجمية، عبر فاعلية السياق البنائي للتيار كما في نماذج عينة الأ

 .البحث

شكل في رسوم التعبيرية التجريدية أزمات بنائية ترتبط بالجانب التقني  تعتمد تحولات اللا  - ٢

 .ي للصورة المنتجة تارة أخرى، كما في نماذج عينة البحثتارة وتفكيك أواصر الارتباط الدلال

مؤثرات الدلالية للتعبير، كطاقة شكل في رسوم ما بعد الحداثة مع ال تتبيّن علائقية اللا  - ٣

 .ثارة العاطفة، كما في نماذج عينة البحث إ د التلقائية والعفوية والبساطة و شتغال تعتما

بيرية التجريدية من علاقة الارتباط القائمة بين شكل في تيار التع تتشكل جماليات اللا  - ٤

 .الفكرة وطريقة التنفيذ، كما في نماذج عينة البحث

يشكل اللون هيمنة كبيرة على السطح البصري ويسجل حضوراً وسمة مميزة، كما في   - ٥

 .نماذج عينة البحث
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قنية والأداء تنوع الأساليب وتفردها في الاتجاه التعبيري التجريدي بدلالة الموضوع والت  - ٦

 .والتنوع كما  يظهر في نماذج عينة البحث

شكل في رسومات التعبيرية التجريدية على ديمومة مستمرة ويظهر  تنطوي جماليات اللا  - ٧

 .ذلك بالإيقاع الحر المتكرر الذي يعطينا وحدة لا شكلية مكررة كما في نماذج عينة البحث

ناتجة من العلاقة بين الخطوط والمساحات بجمالية صافية جديدة ) شكل اللا(ترتبط بنية   - ٨

 . اللونية النقية كما في نماذج عينة البحث

  : في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي

   كمقرر دراسي، في أقسام وفروع الفنون ) مادة فن ما بعد الحداثة(الاهتمام بدراسة

لأهميتها في إلقاء الضوء على الفن المعاصر في العالم من  التشكيلية والتربية الفنية، وذلك

 . ة وحتى وقتنا الحالي)١٩٤٥(

وفي دراسة سابقة بعنوان ثقافة معالجة الخامات البيئية في فن التصوير كمدخل لتنمية    

أن الفن  )ياسر فضل(الوعي البيئي والحس الجمالي لطلاب كلية التربية النوعية بأسيوط ذكر 

شاط إنساني نابع من تفاعل الإنسان مع خامات البيئة التي يعيش فيها ، وأن تنمية ن يعتبر

ة للتربية الفنية ، ولقد نزعت الوعي البيئي والحس الجمالي للفرد نحو البيئة من الأهداف الرئيسي

تجاهات الفنية في تصاوير ما بعد الحداثة إلى الجمع بين الأساليب المختلفة للمجالات الا

لية من خلال الفن التجميعي وفن البيئة والأرض وغيرهم ، فاحتوى العمل الفني الواحد التشكي

ساهم في ذلك  على تقنيات متنوعة من تلوين وتجسيم ونسيج ولصق وتركيب وتعشيق وغيرها ،

 استخدام خامات البيئة بأنواعها المتعددة ، كوسيط فني يضفي على أعمال التصوير أبعاداً 

خلال الوعي بالمعطيات من حقيقة مبتكرة  البيئة على رؤية العمل الفني يأتير وبذلك يكون تأثي

بع من نالتشكيلية للخامات المحيطة بالفنان ، وأيضاً واختلاف العمل الفني من فترة إلى أخرى ي
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تأثير الثقافة السائدة في فلسفة العصر الذي يعيش فيه الفنان حيث أن هذا الاختلاف في 

  .للفن كما تختلف مكونات الثقافة التي يتفاعل معها  الأشكال المرئية

  : ولقد هدفت هذه الرسالة إلى 

يين والأجانب الذين في مختارات من أعمال المصر الكشف عن معالجات الخامات البيئية  – ١

رتباط بخامات البيئة في إبداعاتهم الفنية بغرض الوصول إلى مداخل لتنمية عمدوا إلى الا

  .دى طلاب كلية التربية الفنية النوعية الوعي البيئي ل

في محافظة أسيوط سعياً للتوصل إلى تكوينات جمالية  فتح آفاق جديدة للتجريب البيئي – ٢

  .مستحدثة في مجال التصوير 

تحليل أحد المنطلقات الفلسفية التي تدعو إلى التجريب بالخامات البيئية في مجال الفن  – ٣

  .التشكيلي 

  :اسة إلى نتائج أهمها ولقد أفضت الدر 

لزيادة الوعي الإدراكي إجراء خطة طلابية لتدريس التصوير بتوظيف الخامات البيئية جمالياً 

لدى طلاب الكلية وتنمية حسهم الجمالي على إنتاج لوحات تصوير  ةوالثقافي بالخامات البيئي

  .مستحدثة تحمل طابع وملامح الثقافة المصرية بصعيد مصر 

ذكرت فاطمة لطيف  بقة بعنوان الملامح البدائية في الرسم الأوربي الحديثوفي دراسة سا

قطع الفن مسافة طويلة في تاريخه الفلسفي والجمالي والأسلوبي الأدائي،  ه وبعد أنأن عبداالله

واضحاً  أع، مردداً ومحاكياً له وهو ما بدوصل أخيراً إلى حد أصبح معه مرآة عاكسة تماماً للواق

 –الوقت لاسيكي، أو الأكاديمي غير أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، إذ أخذ بمرور في الفن الك

مرتكزاً في . ختزال والتعبير معاً دم فناً آخر في غاية البساطة والاليق ةً بالبحث عن الجذور ثاني

  . نها علمية أم فلسفية أم اجتماعيةذلك على طروحات شتى سواء ما كان م
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  :ي ولقد هدف البحث إلى الآت

التي تم بها توظيفها ، والتي كان الفكر  والكيفية الملامح والمفاهيم البدائيةتقصي  - ١

 .ليها ي وراء ظهورها أو محاولة اللجوء إالفلسفي والمفاهيم

 .التعرف على الملامح البدائية في الرسم الأوربي الحديث  - ٢

فنية للرسم قد تبين للباحثة ظهور معظم الملامح العرض النتائج ومناقشتها، في و 

البدائي واضحة في الرسم الأوربي الحديث، إذ وجدت هذه الملامح بشكل قصدي لدى الأخير 

لأغراض جمالية وتعبيرية دلالية مدفوعة بنزوع شديد لدى فناني عينة البحث إلى ممارسة أنماط 

المعرفي في  أدائية تشابه إلى حد ما الأنماط الأدائية التي كان يجسد بها البدائي رسوماته وفكره

  .واحد  آن

ليس من شك أنه ) سيميائية الأعداد في الرسم العراقي(في دراسة له بعنوان وذكر أحمد عباس 

إن هناك الكثير المتغيرات والمفاهيم التي لا تزال موضوع بحث ودراسة في مجال النقد الفني 

ه ومبادئه من ومنها النقد السيميائي بوصفه المشهد الفكري المعاصر الذي يستمد أصول

وقد ،ر آليات القراءة وتنوّعهامجموعه كبيرة من الحقول المعرفية، وهي لغة مرئيّة متطوّرة عب

هدف البحث بشكل أساسي للتعرف على الجانب المفاهيمي للأعداد في الرسم العراقي 

 :المعاصر وتكمن أهمية الدراسة في 

ي المعاصر عن طريق الأطر تسليط الضوء على مفهوم علامة العدد في الرسم العراق .١

 . المنهجية ومن خلال فك الرموز والدلالات والعلاقات البنائية للعدد في المنجز الفني

يمكن أن يكون البحث محاولة منهجية لقراءة النص سيميائياً، عبر آليات نقدية تبحث في   .٢

 .غاية معرفية وتهدف إلى خلق أفكار تركيبية تحليلية للنص الفني



  
  
 

-18 

 :ءت أهم النتائج على النحو التالي ولقد جا   

وإنما هي أشكال تكتب بها رموز الأعداد، وإذا  الأرقام ليست أعداداً : الفرق بين العدد والرقم .١

 .كانت الأعداد ليس لها آخر فإن الأرقام عددها عشرة

 صلها فمنهمأختلف ارقام المستخدمة في العالم، وقد سم يطلق على سلسلة الأاالأرقام العربية  .٢

 .صلها من الهند ومنهم من يقول غير ذلكأن أمن يقول 

يمتلك العدد سلطانا في حضارة بلاد ما بين النهرين لان العدد يمتلك دلاله رمزية إلى جانب  .٣

من الحقائق والشعائر،  كبيراً  القيمة المميزة في الحساب والرياضيات ويتحكم هذا الرمز مقداراً 

 ).١(رسامين العراقيين كم في عينه ل الاعمأظهر في بعض قد نه أويبدو 

، اً ، وثان يجعلها منهاجاً فمنهم من يعتبر السيميائيات علم السيمياء ةراء في ماهيأ ةهنالك عد .٤

 .وثالثيتخذها نظرية عامة

حيث كنهها وطبيعتها، وتسعى إلى الكشف عن  موضوع السيميائيات تهتم بالعلامة من .٥

 .،وتتيح إمكانية تمفصلها داخل التركيب والعلامة القوانين المادية والنفسية التي تحكمها

لى توظيف إداخل النص بل تعدى ذلك  هشكالأنتاج إمبدأ شكل الحرف العربي في  على فكرة .٦

رقام بصيغة جدول التوافقي كما ألى إوحتى بعض الحروف التي ترمز  رقام غير العربية بلالأ

 ).٣-٢-١(في العينة 

ن ألفنان للشكل فبعض الفنانين حاول يرتبط بمدى رؤية ا عملية أنتاج شكل خالص في الفن .٧

لى إللوصول  ةخرى في محاوليلة في الحضارات الأيزاوج بين شكلي العدد أي بين عربيته ومث

 ).٢(شكل هجين لكن جديد وغير تقليدي كما في العينة 
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، نيةً آلحظة صبح أسلوباً في الفن العراقي  هو ليس وليد أالذي المزاوجة الحرفية العددية و  .٨

بداع  كون ذلك يتماشى مع مبدأ الفكرة لى الإإميالة براز العناصر الواقعية اللإ  ةنما هو نتيجإ و 

 ) .٣(المجردة عند الفنان العراقي كما في العينة 

هيمنت الرموز الرياضية والهندسية بأسلوب واضح المعالم وباستخدام تقنية المتضادات بكل  .٩

ستعارة الرياضية المطلقة للرموز وتوظيفها داخل النص توظيفا أشكالها وهي ما تسمى بالا

 ) .  ٢-١(جماليا كما في العينة 

في  كاظم تحدثت أزهار) الأبعاد الفكرية والنفسية في رسوم سلفادور دالي(وفي دراسة بعنوان   

يولد ويعيش وهو واقع تحت تأثير قوتين مركزيتين ، توجهان أفكاره ومشاعره الإنسان  أن

ر وترسمان سبل حياته ، هما العقل والنفس ، وتتبادل هاتان القوتان التأثير والهيمنة على تفكي

مل من نسان  لفهم وجوده ومحيطه ويعداة التي يستعين بها الإنسان وسلوكه ، فالفعل هو الأالإ

لدوافع ورغبات تخالف أحكام  هدافه ، غير انه يخضع أحياناً أخلالها على تحقيق مطامحه و 

تطمح لتحقيق غايات وطموحات  نسانية التي،  وهي نابعة من دواخل الذات الإ لعقل ومساراتها

  .نظمة المجتمع أعراف و أتتعارض و خاصة 

  :أهمها  ستنتاجاتوالا ولقد أفضىت الدراسة لمجموعة من النتائج

عماله أ الية ومهاراته وحرفيته في تنفيذيعتمد الفنان سلفادور دالي على مقدرته الفنية الع- ١

غير واقعية مستمدة من الخيال فكار أي يقترب من الكلاسيكية في تجسيد كاديمأبأسلوب 

 .ت اللاوعي الحر حلام وتداعياوالأ

ثر البالغ في نتاجات يونغ في مجال التحليل النفسي الأ كان لتنظيرات العالم فرويد والعالم- ٢

 .والفنان سلفادور دالي بشكل خاص  السريالية بوجه عام
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) جمالياً  تأثير الفن العربي الإسلامي على فن التصوير الأوربي(وفي دراسة سابقة بعنوان  

فنية خاصة زت به من أساليب يبراهيم الحضارة الإسلامية بما تمتناول غياث محمد رشيد إ

امة صبحت فيما بعد وثائق مباشرة تحمل مميزات الحضارة العامتزجت بالواقع الإنساني آنذاك وأ

صبحت مثل هذه الوثائق دلائل تاريخية وفنية نستلهم في مجال إلى فنونها المختلفة وأإضافة 

الفنون المختلفة ومحط تأثير عند الكثير من الفنانين العالمين بوجه التحديد، وفي هذا الحال 

سلامية كموروث حضاري ذات تأثير في الرسم المفردات المقتبسة من الفنون الإ تكون جميع تلك

سلامية من الظواهر البارزة والمؤثرة في الفن الأوربي ولهذا تعد الفلسفة الإ.الحديث ربيالأو 

الحديث والتي خطت بأبعاد كبيرة وفعالة في مجال حركة الرسم الحديث بوجه الخصوص لما لها 

براز ملامحه المشهورة ثير من خلال إمن اثر جمالي وفكري في الفن، متجددة تحت حركة التأ

  .  لها يمكن تشخيص ودراسة تلك التأثيرات وأثرها الواضح في بنية العمل الفنيوالتي من خلا

  :ليه وتكمن أهمية البحث والحاجة إ 

  .سلامية وفلسفتها من الناحية الفنيةيط الضوء على الحضارة العربية الإتسل - ١

 .سلامي في الفن الأوربي إيضاح تأثير الفن العربي الإ - ٢

 

 :ويهدف البحث إلى 

 سلاميبشكل عام لهذا يعد تاريخ الفن الإهذا البحث كل المهتمين بدراسة الفن  يفيد -  ١

 . مهما لأناء المكتبة مصدراً  – ٢

  . سلامي في الفن الأوربيسلامية متمثلة بالفن الإعربية الإنعكاسات الفلسفة الف ايتعر  -  ٣

 -:هم النتائجلى أوقد توصل الباحث إ
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وربي مثل الزخرفة لإسلامية على فن التصوير الأى التأثير الواضح للفنون اظهور مد - ١

  .الهندسية والنباتية والكتابية والمركبة

 .لى موضوعات زخرفية جميلةفة الخط العربي وتنويعه وتحويله إالتفنن بزخر  - ٢

نسجام لاالمفاهيم التي لعبت دوراً مهماً في النظرية الجمالية عند الفلاسفة العرب التوازن وا - ٣

نعكست وع بالألوان والأشكال والمضامين اب والتناسق والتكرار والتناغم والتناسوالتن) الهارموني(

 .وربي فيما بعد على التصوير الأ

 .مل على مختلف التحف الفنية تسلامية تشكانت الفنون الإ - ٤

هديل  تحدثت) جمالية السمات الهندسية في الرسم العراقي المعاصر(وفي دراسة سابقة بعنوان 

في محاولة لدراسة القيم الجمالية للسمات الهندسية في الأعمال هذه السمة عن هادي الأمير

  الفنية العراقية المعاصرة من خلال الاعتماد على أسس وعناصر التكوين

  :هداف هي وقد كانت الأ هدافه أليه و إهميته والحاجة ثم تضمن البحث  بأ

 . للشكل الهندسي  بعاد المعرفيةلأاعن كشف ال - ١

  .السمات الهندسية في الرسم العراقي المعاصر  جماليةتعريف  - ٢

لى نتائج البحـث ثـم قـدمت بعـدها توصـياتها ومقترحاتهـا ، إتوصلت الباحثة في الفصل الرابع  وقد

  :وكانت النتائج عبارة عن ظواهر تشتمل على سمات وكما يأتي 

جـــاه والنـــوع مـــن خـــلال التعبيـــر بـــالخط بواســـطة آليـــات الحركـــة والات الســـمات الهندســـيةظهـــرت  ٠

اليــــة الســــمات الهندســــية فــــي الرســــم العراقــــي التــــي تكشــــف بمجملهــــا عــــن جم والقيــــاس والعلاقــــات

 .المعاصر 

أوجد الفنان علاقات مركبـة وزوايـا جديـدة اسـتخدمت عبـر الأشـكال الهندسـية المتحركـة لتكـوين  ٠

 .أشكال غريبة لإيجاد نوع من التأليف المتجدد 
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تنــاول كــل مــن محمــد ) ت الطفولــة فــي الرســم الأوربــي الحــديثســما(وفــي دراســة ســابقة بعنــوان 

وربـي الحـديث سمات الطفولة في نتاجـات الرسـم الأمشكلة البحث موضوع  علوان ونيران نجاح

والتــي تناولــت ،واهتمامــاً واســعاً برصــد المتغيــرات المفاهيميــة والبنائيــة،التــي شــهدت تحــولاً كبيــراً 

لـــى توظيـــف صـــور إالمقننـــة عبـــر تمرحلاتهـــا لتصـــل مين ميـــادين مختلفـــة تجـــاوزت بهـــا المضـــا

  .في الخطاب الجمالي للفن،وموضوعات الطفولة وإثراءاتها

  :تيالآ وتكمن أهمية البحث في

رســوم (جتماعيــة يســهم البحــث فــي بلــورة أطــر إشــغال جديــدة تعنــى برصــد الظــواهر الفنيــة الإ .١

الأشغال والتشكلات المتجليـة فـي من حيث آليات ،وتماثلاتها في الرسم الأوربي الحديث) طفالالأ

  ).الرسم الحديث(المنظومات التعبيرية 

يمثــل البحــث محاولــة جــادة لكشــف أثــر المعطيــات الفكريــة والطروحــات الجماليــة الفاعلــة فــي  .٢

 .وربيةسمات الطفولة في رسوم الحداثة الأصياغة وتوظيف 

ــاً لمعــايير ،حداثــةســيس قــراءة منهجيــة لســمات الطفولــة فــي رســوم اليتــوخى البحــث إلــى تأ .٣ وفق

ثر وعمق التجربة البنائية فـي صـياغة رؤى تسـتجيب المتلقي انطباعاً عن تبادلية الأ تحليلية تمنح

 . لتصورات التنافذ القائم بين واقع الطفولة وفكرة ترميزه

  .لى تعرف سمات الطفولة في الرسم الأوربي الحديثإ هدف البحث:ثالثاً 

  :ن النتائج أهمها ولقد توصل الباحثان لمجموعة م

ضمن محمولات عدة،توزعت بين ،وربي الحديثرؤى الطفولية في نتاجات الرسم الأتنوعت ال .١

 .الواقعية والتعبيرية والتجريدية والسريالية
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وربية،كضرورات بصرية، تعزز من قيمة التنوع البنى الخطية في رسوم الحداثة الأجاءت  .٢

شكال،التي تتسم خطوطها بالخربشة والليونة رسم وتجسيد الملامح الطفولية للأ الخطي في

 .والانفعالية 

عبر ترديد العناصر ) البصرية(لعبت سمة التكرار دورا فاعلاً في تجسد الوحدات الدالة  .٣

فجاءت هذه التكرارات . بما يخدم وحدة العمل الفني لرسوم الحداثة) اللونية والخطية(البنائية 

 . لبناءات الرسموية الشكلية لموائمة الحراك التحايثي ل

لى بلورة طبيعية عفوية لتوزيع العناصر كسمة بارزة في الأداء إ) العفوية(بيعة تُسهم الط .٤

 .البنائية،ضمن تنظيم رؤيوي،يسهم في صياغة التكوينات الانتشارية للرسوم الحداثوية

في رسوم  وفق المعرفة الطفولية،لتخلق دلالة واضحة) ثر بالبيئة والمحيطالتأ(تتجلى بوادر  .٥

 .بعاد اجتماعية ونفسية مشتركة بينهما الحداثة،فهي تنطوي على أ

  :تعقيب 

مــن عــرض لدراســات ســابقة حــول جدليــة العلاقــة القائمــة بــه يــرى الباحــث ومــن خــلال مــا تقــدم    

بـــين الفـــن والبيئـــة ، أن الجميـــع يلتفـــون حـــول فكـــرة أن البيئـــة تعـــد مصـــدراً إلهاميـــاً وإيحائيـــاً بشـــكل 

خـتلاف د من التجارب القائمة على هذه الإستذاقية الممتدة ألقاً رغماً عن اوذلك وفقاً للعديأساسي 

أدب  -موسـيقى –تشـكيل (البيئات نفسـها ورغمـاً عـن تعدديـة المنـاهج والأسـاليب والأشـكال الفنيـة 

انتمــاء أن  أن محمــد  علــوان قــد أشــار بوضــوح إلــىوغيرهــا ، فنجــد علــى ســبيل المثــال ) مســرح -

جتماعيــة يعــد فــي حــد ذاتــه قيمــة أخلاقيــة وهــذا بــالطبع يشــير إلــى كــل مــا يشــع الا رد إلــى بيئتــهالفــ

فيها ويميزها على ما سواها من بيئات مماثلة وهذا بالطبع أيضاً كفيـل بـأن يجعلهـا مصـدراً ملهمـاً 

الشـامل  إن التـراث الإنسـاني بمفهومـه. ومحفزاً أو كما ذكر هو مثيراً للمتعـة فـي أذهـان المتلقيـين 

جتمـاعي وأنـه إذ لتـي أوجـدها الإنسـان فـي تجـاوره الايمكن اعتبـاره واحـداً مـن أهـم المستخلصـات ا
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الــذين شــكلوا مداراتــه التــي امتــدت حنــواً وحبــواً فــي  كــل أنفــاسبيتــأتى مشــبعاً بالبصــمات ومعبقــاً 

وفـق لـك وذ فصـاحيتهالتكـوين وتعـانق التجـارب وإ رحاب كـل الإحاطـة التـي شـكلت رحـم التنـامي وا

للمجتمعات البشرية بما يحيط بها من مؤثرات بيئية جاءت  تواتر الأيام والسنين على نحو متصل

مســنودة بكــل مــا يعــزز تواصــلها مــن أفكــار وعــادات وتقاليــد ومعتقــدات وذلــك كمــا هــو الحــال فــي 

و وائـــل فـــي دراســـتهم  حســـانكـــل مـــن إ هنـــا يشـــير.التـــاريخ  ثيـــر مـــن الحضـــارات الإنســـانية عبـــرك

لأثر الكبير للثقافة الشرقية والتـراث العربـي اإلى ) كالية التواصل مع التراث في الأعمال الفنيةإش(

والإســلامي فــي الإســهام الكبيــر للثقافــة الشــرقية فــي تــاريخ الحركــة الفنيــة المعاصــرة ، وهنــا يــرى 

نفســه لا  عتبــار أن تــاريخ الفــن الإســلاميا الاإذ مــا أخــذن الباحــث إن هــذه الإشــارة تكمــن أهميتهــا

يخلو من تأثر وذلك بالرغم من خصوصيته التي قامت على التجريـد وعلـى عـدم تعرضـه لتجسـيد 

هو حي وفي كونه فناً زخرفياً هندسياً من الطـراز الأول ، وقـد تبـدو مسـألة التـأثر هـذه  إلى كل ما

ي قامـت التـنعكاسها على بيئة المسلمين وعلـى الطـرز حاً إذا ما تعرضنا لفن العمارة واأكثر وضو 

يات الدولـة الإسـلامية بتدرها الخلفاء الأمويين والعباسين وذلك فـي بـداعليها بناية المساجد والتي ا

وعلــى نفــس الــنهج جــاءت  .الحديثــة فــي دول المهجــر والتــي طالتهــا الفتوحــات الإســلامية حينهــا 

) الأوربــي ير الفــن العربــي والإســلامي علــى فــن التصــويرتــأث(دراســة غيــاث والتــي تحمــل عنــوان 

علــى المفــاهيم التــي قــد لعبــت دوراً مهمــاً فــي النظريــة  تحمــل نفــس الإشــارات إضــافة إلــى تأكيــده

والتنــاغم والتناســب ) الهــارموني(نســجام ة العــرب والتــي تضــمنت التــوازن والاالجماليــة عنــد الفلاســف

وير الأوربـي وهنـا نعكست برمتها فيما بعد على التصا والتكرار والتنوع في الألوان والأشكال والتي

يرى الباحث أن طبيعة لغة الفن العالمية والتـي لا تحـدها حـدود جغرافيـة كانـت أم أثنيـة أو عقديـة 

أو غيرها قد أتاحت المشتغلين بقضايا الفن فرصة كبيرة للتعرف على ثقافة الآخـرين بالقـدر الـذي 

وذلــك بــالطبع مشــروط  نســيابيةحدوثــه بشــكل أكثــر مرونــة وامــن التواصــل الإنســاني يمكــن  يجعــل
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ومميز لبيئاتهم وله القـدرة فـي  هو خاصبمدى مقدرة الفنانين أنفسهم بالاحتفاظ بكل ما  لحد كبير

  .ذات الوقت على التعبير عن أصالة هويتهم ومكونهم الثقافي 

الأمـم  وماضـي كـلإن تراكميت الصور والمشـاهد والأحـداث قـد شـكلت حيـزاً كبيـراً فـي حاضـر    

واحــداً مــن أهــم ) قصصــي –شــفاهي (بكــل أنماطــه وأشــكاله  ، ويمكــن اعتبــار الســردســتثناءدون ا

الأوعية التي استطاعت أن تؤثر في خلق أواصر مـن جسـور ثقافيـة يمكـن تمريرهـا عبـر الأجيـال 

 سـتباقي فـي إيجـاد معينـات قـد تفضـي إلـىلهـا نفـاذ اتترك أثراً عميقاً قادراً على رسـم مسـارات أن و 

جينـات خالصـة مـن الخصوصـية والانتمـاءات فـي كنههـا تحمـل  ات الفنيـة والتـيالعديد من المركبـ

الســرد فــي التشــكيل (ومــن خــلال دراســته أن محمــد قــد خلــص نجــد  الصــادقة ، وفــي هــذا الســياق

تنفصــل عــن قــد بــأن خاصــية الســرد فــي الرســم العراقــي المعاصــر قــد تتصــل و ) العراقــي المعاصــر

تأويليــــة ، وذلــــك بــــالطبع يخضــــع لطبيعــــة ات ووحــــدات الواقــــع ومــــا يحملــــه مــــن مرمــــوزات وعلامــــ

ويــرى الباحــث أن  الأســلوب الخــاص بالفنــان وبطبيعــة مكونــه الثقــافي واتجاهاتــه الفكريــة والفلســفية

طبيعة السرد بشكل عام لا تخلو من حقائق وقد يشوبها أحياناً شيء من تأويل أو تحريف  وذلـك 

تجاهــات أخــرى مغــايرة نحــراف بهــا لاينهــا أو الايعتمــد علــى مــدى دقــة الحــاكي فــي نقــل أحــداث بع

ـــك ـــاً لأ وذل ـــود الإوفق فصـــاح عنهـــا بشـــكل ذاتـــي أو لأن يجعلهـــا فكـــار يســـتبطنها بشـــكل مســـبق وي

  . متلائمة وطبيعة المكان والزمان وجمهور المتلقيين أنفسهم
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  :لثالفصل الثا

  يالإطار النظر 

  :تمهيد

ل التغيرات الكبيرة التي أحدثها الإنسان من خلال إن البيئة بمفهومها الواسع والشامل في ظ

صراعه الأزلي والتاريخي معها وأيضاً في ظل المتغيرات المهولة التي لحقت بكل المكونات 

، طبيعي  هو الطبيعية من اختلاف وتداخل في الفصول وكل الظواهر التي شابت العديد من ما

  .الفنان من التفاعل معها لم تستثني 

  :املة البيئة الش

منذ بداية الخلق  محصلة التطور المستمر يالوقت الحال ينعيش فيه ف يالذ يئيمثل الوسط البي

الإنسان والوسط  وعند دراسة تطور العلاقات والتفاعل بين. وإلى ما شاء االله سبحانه وتعالى 

  :يعيش فيه نجد أن التطور قد مر بالمراحل التالية  يالذ يالبيئ

  :مرحلة الصفر  –أ 

كب الأرض ، فقد كان الغلاف نوع من أشكال الحياة على كو  يوفى هذه المرحلة لم يظهر أ

 يوكانت تجرى بين الغلاف الغاز . ا خالياً من الأوكسجين وغنياً بغازات الميثان والأموني يالغاز 

تفاعلات ) مثل الماء والبيكربونات(والمكونات غير العضوية الموجودة على كوكب الأرض 

سمى هذه وفيزيائية وفرت الظروف الملائمة لتكوين بعض الأحماض الأمينية ، وتكيماوية 

وقد بدأت الحياة مع ظهور خلايا بوسعها  )(Chemical Evolutionيالمرحلة بالتطور الكيماو 

ومن غير المهم هنا التعرف (للأجيال القادمة أو الجديدة أن تتكاثر وتعطى صفاتها الوراثية 
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. وبدأ الطريق الطويل لتطور الحياة على كوكب الأرض ) . ئنات الحيةعلى أولى أشكال الكا

لمكونات الهواء حيث  يليابسة وحدث نتيجة لذلك تغير جذر فد أخذت النباتات المائية تغزو ا

وفى هذه المرحلة استطاعت . اختفت الغازات المختزلة وسادت غازات الأوكسجين والنيتروجين

ظهر الإنسان الأول وتكونت مخازن  ،حالياَ أن تظهر وتتطور  الحيوانات والنباتات المعروفة

  . الفحم والبترول من بقايا الكائنات الحية نضخمة م

  :المرحلة الأولى  -ب 

يزد عدد أفراد المجوعة على شكل جماعات صغيرة متفرقة ، ولم  هذه المرحلة يعاش الإنسان ف

وكانت هذه الجماعات . ع الثمار الصيد وجم يغالب عن الخمسين فرداً يشتركون فال يالواحدة ف

  .تحتاجه  يلمحيطة تبحث عن مصادر الغذاء الذا البيئة يتنقل مستمر ف يف

والحجارة والهراوات لقتل  يبداية الأمر الأيد يم الإنسان الصياد وجامع الغذاء فواستخد

ويمكن . لكائنات الحية انقراض ا يبدائية لم تساهم بفعالية ف الحيوانات ، وقد كانت هذه الأسلحة

لحية بداية هذه المرحلة كغيره من الكائنات ا يان الصياد وجامع الغذاء قد عاش فالقول أن الإنس

عوامل   يعلى البيئة ه ةنت العوامل المؤثر منطقته ، لذا فقد كا يف يولم يؤثر على التوازن البيئ

  .يرها من المؤثرات الطبيعية ، والبراكين ، وصواعق البرق وغ يحف الجليدالطبيعة مثل الز 

الإنسان مثل قدراته على صنع الأدوات من أجل الصيد وجمع  ير أن توفر القدرات الجيدة فيغ

إلى أطفاله  على إعطاء الخبرات والمعرفة المكتسبة تهر الغذاء وإعداد الطعام والملبس ، وقد

كان  يلبيئة من الحيوانات التا يلومات جعلته أفضل تكيفاً للعيش فباستعمال اللغة لتمرير المع

تحسين ظروف حياته تدريجياً فحسن أدوات الصيد  ياكتسب الإنسان الخبرة ففقد . يعيش معها

تل أعداداً كبيرة من الحيوانات ، كما استعمل قواستخدم النار وأخذ يقطع الأشجار ويحرقها وي
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بأن الإنسان الصياد وجامع  ويتضح مما سبق.  النار لمطاردة قطعان الحيوانات تمهيداً لصيدها

هذه الثمار أخذ يؤثر على البيئة تدريجياً بزيادة معرفته وتقدمه ، غير أن الأعداد الصغيرة ل

  .بسيطاً جداً ويمكن إهماله يالسلب يالجماعات جعلت التأثير البيئ

  :المرحلة الثانية _ ج 

 ،ألف عام ١٢ – ١٠قبل حوالي  وهي المرحلة الزراعية التي سبقت الثورة الصناعية الأولى أي 

ستقرار فدجن بعض أنواع الحيوانات وزرع بعض الا ينسان الصياد وجامع الغذاء فحيث أخذ الإ

مختلف  ييعتقد بأن الزراعة بدأت مصادفة فهذا و . أنواع النباتات بذلك أصبح منتجاَ للغذاء 

كان يرمى بها  يالأماكن الت يمار تنمو من جديد فلاحظ الإنسان بذور الثمناطق العالم عندما 

بقايا الثمار ، وفى هذه المرحلة أخذ الإنسان يؤثر على البيئة سلبياً كمزارع ومربى حيوانات ، 

لى الحد إوقد أدى اجتثاث الغابات .  يدم مناطقها لأغراض الزراعة والرعويحرق الغابات ويستخ

للمياه وارتفاع  يت الجريان السطحزيادة معدلا ىلإلتربة لمياه الأمطار مما أدى من استيعاب ا

حلة هذه المر  يف يعلى الوسط البيئ يبقى تأثير الإنسان السلبوعموما . معدلات انجراف التربة 

 يوقد تطورت الزراعة ف. لة الأولى وق تأثير الإنسان خلال المرحبسيطاً جداً ولكن بالتأكيد يف

فاستخدم  التربة تحراث يلجسدية فاعتماده على قوته ا هذه المرحلة حيث قلل المزارع من

لحراثة وزرع بعض أنواع الحبوب كالقمح والشعير والذرة والبطاطا  ا يحيوانات الجر الأليفة ف

وقد .  يللإنتاج الزراع يباستصلاح مساحات شاسعة من الأراضوغيرها من النباتات ، وقام 

ن الزراعية تنظم العديد م القرى يت ظهور نظم اجتماعية واقتصادية فترتب على هذه العمليا

أخذت تتزايد أجبرت هؤلاء  يما وأن عمليات السرقة والغزو التسيالعلاقات بين هؤلاء الناس ، لا

، وزادت كثافة سكان القرى الزراعية  السكان على تطوير قوى سياسية لحماية مناطق نفوذهم
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بعضها البعض ،  وكانت المدن معزولة عن ئتظهر بعدها المدن وتنمو بشكل بطوتطورت ل

  .ثمانية آلاف سنة  يغور الأردن إلى حوال يهى أريحا فويرجع عمر أقدم مدينة و 

  :المرحلة الثالثة  -د

 وهي مرحلة الثورة الصناعية الأولى حيث أخذت المجتمعات السكانية تنمو تدريجياً وتطورت 

وبعد  1750 – 1790ية بريطانية أولاً خلال الفترة الزمن يوشيدت المصانع ف الحرف المهنية

  .وفرنسا والولايات المتحدة  المانيأ يذلك ف

  -:المرحلة الرابعة _ج 

ورة الصناعية ، ويطلق عليها الث ييش فيها الآن ولا نعرف كيف ستنتهنع يوهى المرحلة الت

م النظ يكبيرة ف فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حدثت تغيرات. لكترونيات الثانية أو ثورة الإ

نولوجيا وتتميز هذه المرحلة بتقدم العلوم والتك.  التقنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

 يكترونية  حيث دخلت فالإلاستعمال الحاسبات  يوالتوسع ف يالفضاء الخارج يخصوصاً ف

وتحسنت نوعية الاتصالات وتبادل المعلومات بدرجة لم يسبق .جميع جوانب الحياة العصرية 

والطاقة النووية  وتم  يالاستفادة من طاقة الوقود الحفر  كما تحسنت أيضاً كفاءة. ثيل لها م

نزاف استعمال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من است يالتوسع ف

  . يمصادر الثروة والتلوث البيئ

ن المواضيع والمشكلات ععلام ل جميع وسائل الإكعاماً أخذنا نسمع من عشرين  يومنذ حوال

روة والمشكلات السكانية واستنزاف مصادر الث يكالتلوث البيئمختلف أنحاء العالم ،  يالبيئية ف

  )23ص  1996الفرحان  يسامح غرابية ويح( .الدول الصناعية  يوبخاصة ف
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  : الإبداع والرؤى الإبداعية

انه فن . يلأولى للفن البدائلوصف النموذج االانجليزية  يمن الصعب إيجاد كلمة مرضية ف

أو  يالأساس يتركيز على النشاط الحياتيبهج من حيث الحيوية ، وال يالحواس ، الفن الذ

 يالتجريدية هن إ. عضوياً ، حياتياً ، حسياً  مثل هذا الفن يعتبر. العناصر المميزة للحيوانات 

ه جعة العفوية للأشياء ، لكنه يتطبيلا يستقى البهجة من ال يأنه الفن الذ –نموذج المناقض له ال

أو فكرياً ، أو ربما  ، ومن الممكن أن يكون دافعاً دينياً ، رمزياً  يتحريفها لمصلحة دافع خفنحو 

نسميها الشكل ،  ين الفن ، يملكان صفة مشتركة والتير واع ، هذان النموذجان مغبكل بساطة 

  .ر طرائق التعبيرعن سائ ذلك لأننا بواسطة الشكل ، نستطيع تمييز الفن

تلبى الحاجات  يشياء التنتاج الأإ يللفن من الممكن أن توجد ، ليس ف ن الطبيعة الأساسيةإ

طاقة الفنان لخلق  يف التعبير الخاص بالأفكار الدينية أو الفلسفية ، ولكن  يالعملية ، وليس ف

 ي، وليس هو بالتال لحاجات العمليةمنسجم مع نفسه ، فهو ليس بعالم الرغبات وا يعالم تركيب

سيد مقنع للتجربة كاملة نما هو مزيج من هذه التناقضات ، تجإ،  يعالم الأحلام والتخيل المزاج

. لظاهرة معينة للحقيقة الكونية  يدراك الفردطريقة أسلوبية من حيث اعتبار الإ يبهذا ، ه

 وجرت

ينة ، وهو العقل مع نقيضه ، أنه يقابل فرضية مع ييكتلديالكادة أن يسمى الفن بالنشاط العا

  .حيث يتم التوافق بين المتناقضات  وهو التخيل ، وتنتج عن ذلك وحدة جديدة أو الجمعية

شكال الأما على  لى درجةإلقاء نظرة شاملة وفاحصة إلقد تم بواسطة علماء الاجتماع ، 

نظام معين على  لى المجتمع والنماذج الفنية المطابقة لها ، وقد فرضإتنسب  يالمختلفة ، الت

الخاصة ، ستكون أكثر استنتاجاً  هايتوجب علينا دراستها ، ومعالجت يالظاهرة المرئية الحسية الت
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ل طبيعة الفن ووظيفة فرضية حو  –آمل أن أبرهنها  يمن سواها بمعنى آخر ، أبدأ بالفرضية الت

ين وتطور حضارتنا أعتقد بأننا وصلنا إلى أزمة معينة فيما يتعلق بتكو . المجتمع  يالفن ف

حالة غموض ، والفن بذاته قد ينازع  ية الفن الحقيقية مهددة بالوقوع فبحيث أصبحت طبيع

فن  لك تاريخيستطيع الفن أن يبقى حياً رغم اللامبالاة ، كما أثبت ذ –بحكم استعمال خاطئ 

مه بصورة اقحإ ، و فه داخل قضايا أخلاقية زائفة أنها بالأحرى مسألة إقحام الفن رغم أن. انكلترا 

هو طاقة فطرية بأساليب متعددة من الاجتهادات العقلية المختلفة  يفوضوية ومشوشة ، والذ

. فلسفية  يضاً لوجهات نظرأليم سياسية ، بل اعاً ليس فقط لتعالمحضة ، وجعله تابعاً وخاض

المادية للوجود طاتنا بالأحوال قائم بذاته ، متأثر شأن جميع نشالكن الفن وسوف أأكد ذلك نشاط 

فة ،فله واقعه الخاص ونهايته الخاصة ، فلديه بالضرورة ر ، أما من حيث اعتباره كطريقة للمع

تتفاعل مع قدر  يالطرائق الأخرى المتعلقة به والتعلاقات مع السياسة والديانة ، ومع سائر 

تلك الطريقة  يف يبحكم حقه الشرع يتفاعلية ،فهو مميز ويساهم بالتاللكنه كطريقة . البشر 

 .نسميها حضارة أو ثقافة  يوالت يلهادفة المتعلقة بالتوافق الوظيفنهجية امال

ليها الجنس البشرى ، هكذا كان إتوصل  ف بالفن كأفضل طريقة للتعبيريجب بالأحرى الاعترا

ء حاجته ، وتلتها نسان أشياء لقضاصنع الإ كل جيل يحين انتشاره منذ فجر الحضارة ، ف

صارع حتى النهاية لأجل العظمة . ف قد صنعت خصيصاً لأجل معركة البقاء لابالااهتمامات 

، وشيد تدريجياً وبجهد ذخيرة مدهشة من المعرفة ، خلق لغات ورموزاً ، لسعادة الماديةوالراحة وا

يشعر بأن  طور من الحضارة ، كان يأ يجميع الأوقات ، ف يف. بداً أمورده واختراعه لم ينفذ ف

مكانها ائه البارع بإكونها من ده يفالعقلية الت. نما هو غير ملائم إ يالموقف العلمما يسمى ب

لا  يالت فقط مجابهة الوقائع العملية ، ما عدا هذه الحقائق العملية هنالك ظاهرة شاملة للكون

راك ، كانت هدف دتطور هذه الطرائق الغامضة من الإ نإ. ك إلا بواسطة الغريزة والفطرة تدر 
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ذا سلمنا بأهمية إالبشرى وتاريخ الجنس البشرى إلا لى فهم الجنس إطلاقاً إتوصل نولن . الفن 

لنا أن يلذ  يقتاً كذاك الذقد برهن أكثر زوالاً ومؤ  يءمثل هذه  المعرفة ،لأنه ما من ش وتفوق

 يكل مكان ، ف يموجود ف عليه ، فالفن بالعكستبنى  يوالفلسفة الت يندعوه الواقع العلم

 .وخالداً  اً مميأ، همظاهر 

ة بإنتاج الأشياء ضمن على ضوء هذا الاعتقاد للفن ، لا نستطيع اعتبار وظيفة الفن فقط متعلق

وسائر الأغراض  ييليا والأوانبمعنى آخر ، شأن صناعة البنايات والموب – يحقل اقتصاد

 يذه الأشياء النفعية فهل لمثل هتستع يطريقة للتعبير ، اللغة التإن الفن . الأكثر أو الأقل نفعاً 

لتبليغ معنى ، إن لم وآلات الطباعة  ن بالحبر والورقتستعي ير استعمالاً من اللغة بذاتها التأكث

  .أقل رسالة 

نسان حول الكون ، حول الإ ما يءعن ش جميع نشاطاته الأساسية ، أن يحدثنا ييحاول الفن ف

لم الفن هو نهج للمعرفة ذو قيمة للإنسان أو حول الفنان نفسه ، إن الفن طريقة للمعرفة ، وعا

بالفن كطريقة متوازية  نه فقط عندما نقر بوضوحأالواقع  يف. عالم الفلسفة أو عالم العلم  شأن

فهم  ىلإنسان بواسطتها يتوصل الإ يالطرائق الت متميزة عن سائر نقر بأنه طريقة نماإ،  ةللمعرف

 هربرت رد ،  ب د ، ص( .تاريخ الجنس البشرى  يفيتاح لنا تقدير أهميته  ا فقطه، عند بيئته

١١(  

ضوء تعليقات هؤلاء الفنانين والفلاسفة  يالطبيعة والإنسان تتضح فبين العلاقة وهكذا بدأت 

عية ، خلقها االله بقوانينها الجمالية الطبي يالت بالإنسانثل البيئة المحيطة والنقاد ، فالطبيعة تم

ذ أنه جزء منها ، وهو دائم التفاعل معها منذ ولادته حتى ، إوهى غير مفصولة عن الإنسان

نظر الإنسان بتفاعله معها ، ويزداد المعنى ويتسع ويتعمق  يوفاته ، والطبيعة تكتسب معناها ف
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 على ة الطبيعة بالجمال لابد أن نمر، وحينما نبحث عن صلزداد الإنسان بحثاً وتأملاً فيهاكلما ا

ولقد سجل تاريخ الفن استجابات الفنانين للطبيعة ، . خلال أعينه تجربة الفنان ، ونراها من 

طار إ يولدت ف يتلك الصور والت يق حاجة الفنان فلية وفاوتشكلت هذه الاستجابات الجم

طبيعة هذه العصور ، بحيث أصبح الرصيد المتوافر من المتاحف والآثار والمراجع يشكل ثروة 

أن هناك  يقول القرن العشرين ييستطيع إنسان ف ولاأرائهم و متنوعة لوجهة نظر الفنانين و كبيرة 

  .الترجمات  ية وحيدة صحيحة للطبيعة ويلغى باقترجم

راطية ، الديمقو إن القرن العشرين بطبيعته العلمية ، وتشجيعه الدائب للبحث ، وسعيه للحرية    

له شخصيته  الفن ، ولكل مدرسة روادها ، وكل رائد يبزوغ مدارس متنوعة فعلى شجع 

للطبيعة هو المصدر الوحيد للرؤية بل  يللطبيعة ، ولم يعد المظهر الخارجوترجمته الذاتية 

 يبتأكيد الجانب البنائغاص الفنانون على اختلاف مشاربهم لكشف المعادلات الجمالية للطبيعة 

 يأو الحرك يتعبير أو ال يأو الرمز  يهتمام بالمعادل الهندسأخرى بالا أحياناً ، وأحياناً  يالمعمار 

  .ورائد كل هذه المحاولات حس الفنان ، ونظرته الفريدة ...  يأو اللاشعور 

 يمح توحولم يحاول البعض أن يخفى معالم الطبيعة كلية من تعبيراته فقد أبقى ولو ملا   

الاستجابة لتجربته  يالتعرف على رموزه ، ويساعده ف ييعة الأشكال حتى يعاون الجمهور فبطب

للطبيعة كلية استناداً إلى  يآخر أراد أن يلغى المظهر الخارج حين كان هنالك نفر يية ، فالفن

وحينما لعب البعض . هر الجو  ينين التوافق والإيقاع والتكوين هأن الظاهر هو العارض وأن قوا

طبيعة أو مدلولات ال يلغاء العالم الخارجإوالمربع ، لم يستطيعوا  لدائرةوا تشكيلاتهم بالمثلث يف

بالشمس  ي، أو تل ، والدائرة يمكن أن توح كلية ، لأن المثلث يمكن أن يوحى ببيت ، أو هرم

امرأة  والمربع يمكن ن يوحى ببيت ،  ية أو البرتقالة أو الرمانة أو ثدأو القمر أو الكرة الأرضي

لات بخبرته أو نافذة ، أو جسم حيوان ، أو سيارة نقل أو صندوق ، والإنسان يترجم هذه المدلو 
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تعبيره أثارت تجربته استجابات مختلفة لدى الجمهور  ية الماضية ، وكلما تعمق الفنان فالذاتي

معرضه الخامس بالدوحة  يفه للكاتب هذا من دلائل النجاح ، وفى تجرب المتذوق ، ويعتبر

 شاهد متفرجاَ يتحدث بحماس لزميله معلقاً على صورة تجريدية معروضة بأنها تمثل 1984

اللوحة أحدهما مظلم   يأكد كلامه بالإشارة إلى قسمين ف الكاتب هولما استوضح) عين الحسود(

والآخر منير واستنبط أن الإظلام دليل الحسد ، والإنارة انقشاعه ، وإذا كان هذا المتفرج قد 

له صدى لما يشغله استراح لهذا التفسير فهو من نسج خياله ، ومن تجربته الذاتية ، بل لع

ينجز هذه الصورة ذلك المعنى  لحظة رؤيته ، ولم يخطر ببال الكاتب وهو ييستحوذ فكره فو 

  .ليه المتفرج إذهب  يالذ

لى إاستجابات ذاتية ، دون الالتفات  أسست دعائم الفن على يوفى الحالات المغالى فيها الت 

موضوعية  للاا يف)    1866 – 1944(كاندنسى  ى، كما حدث مع واسيل يمظهر الطبيعال

 – 1944( فى السوبروماتية أو مع بيت موندريان)   1878 – 1935(أو مع كازمير ماليفتش 

 يف)   1912 – 1956(سيات بالأفقيات أو مع جاكسون بولوك اتقاطع الر  يف)  1872

  من تعبيراتهم ؟ ي، هل حقيقة اختفى العالم الموضوعالتعبيرية الحركية التجريدية 

النظم الطبيعية وقوانينها ، وأن  ية كشف الإيقاع والتوافق الممثل فعملية الفنيإذا كان جوهر ال   

قد  يالم المرئلا نستطيع الادعاء بأن الع الدائمة ، حينئذاً  يمظهر هو الخادع ، وأن القوانين هال

 ة وكمانتاج هؤلاء الفنانين ، لأننا لو أخذنا بنظرية أن الإنسان جزء من الطبيعإاختفى كلية من 

 ينين التوافق والإيقاع والتكوين هسنجد أن قوا) نفسكم أفلا تبصرونأوفى (يقول القرآن الكريم 

تعبيره عن  يبتعد فا إذاً  انزم الحياة ، فهوكأنظمة داخل كيان الإنسان ذاته ، وتنظم له مي

ا لطبيعة الممثل داخل ذاته ، كل مالا يستطيع أن يبتعد عن جوهر و للطبيعة  يالمظهر الخارج

هو مألوف  ألوف للعين العادية ، لكنمت من النوع غير الحهنالك أن مدلولات التعبير أصب
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لخلايا ترى بالميكروسكوب ، والصور المكبرة ألاف المرات لبعض ا يتحت عينات الشرائح الت

أسسها التوافق والإيقاع  يموضوعية والت للااالمجردة ، فتظهر تلك الأنظمة لا ترى بالعين  يالت

  .لتكوين وا

 بل الأكثر من هذا أن مدلولات الطبيعة أحياناً تحجب الفنان من كشف الإيقاع والتكوين لأنها

معيقة حيث تحد من انطلاق الرؤية عند الفنان ، وتجعله  يمدلولات أصبحت محفوظة ، وبالتال

حمل الطبيعة لكنها لا ت ىلإصوره كدلالات تشير  ي، فتأتى ف مشغولاً بالمظهر دون الجوهر

اسياً هذه المحفوظات مركزاً على ولذلك حينما يبدأ الفنان متن. نبض الطبيعة أو حيويتها الذاتية 

حكام صياغة الأشكال والألوان والملامس لكشف الإيقاع والتوافق والتكوين المميز ، فإن فرصة أ

 ينر جعل ه يوها الذ. ات مسبقة لها طابع ميت محفوظ ينجاحه قد تكون أكبر من الخوض ف

عفت الفنانين من أهبة  ةادأيوم إن اختراع الكاميرا ك ييقول ف)   1869 – 1954(ماتيس 

ل أن يقو  يكاندنسك يلحدا بالفنان واسي ينقل البصريات ، وهو أيضاً الذ يضرورة الخوض ف

. لجلوس أمامهامن عقله ودون استناد إلى نقل الطبيعة وا يإنه فضل أن يرسم المنظر الطبيع

طور فكر بيت  يوهذا هو الذ. والتوافق والتكوين التركيز على كشف الإيقاع  يف ناً امعإذلك 

غى تدريجياً المظهر لكنه أخذ يكررها ويل يثير ألطبيعية متأثراً بالمدخل التموندريان ليبدأ بالشجرة ا

 ألا وهو قانون التعامد والأفقية –نسج عليه لوحاته  يحتى لاح له قانون الإيداع الذ يالبصر 

لأفقية أوضاع رأسية ، وا يتستقر على الأرض ف يثل ويرمز لكل الكائنات الحية التالتعامد يم

 يهو التقاء كون يع الأفقم يعليها الكائنات ، والتقاء الرأس تستقر يلى الأرض ذاتها التإترمز 

ص  1986ي محمود البسيون ( .م تدركه العين مباشرة لمن نظم الطبيعة وإن  يساسألنظام 

٩٧ (  
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باهتمامهم بإظهار  يونانيتميز المنظر الطبيعي في الفن الصيني بالهدوء ، بينما يتميز الياب   

الشخوص في شكل أخباري أو قصصي كما أنهم يستعملون عناصر الشكل واللون والخط 

  .بطريقة ديكورية 

الثقافات الأشجار والجبال كانت دائماً موتيفات مسيطرة في المنظر الطبيعي في كثير من    

ولكن لها في الرسم الصيني أهمية خاصة ، إذ ترسم الجبال في الفن الصيني من خلال سلسلة 

من التعرجات المتكررة الشيء الذي يوضح الإيقاع المستمر لسلاسل الجبال فتبدو بشكل ما مثل 

قية الخرائط الطبوغرافية وغالباً ما يكون هنالك جبل مميز أو رئيسي والذي يكون أطول من ب

الجبال وعادة ما يكون في المركز ، وهذه المناظر عادة ما تكون عميقة وغير معبرة عن الزمن 

مثل . وربما كان ذلك بسبب الضباب الذي يبدئ لنا المشهد جليلاً ومستحيلاً  أو خارج الزمن

       مثلاً في شجرة الصنوبر العجوز. هذه القيم والأفكار تتواءم طبيعياً مع حقيقة الفنان 

(Old Pine Tree)    نجد أن الفنان رسم بصورة ) ١٥٥٩ – ١٤٧٠(رسم جينف مينق

إيضاحية رائعة ملامح وطبيعة شجرة الصنوبر وليس مجرد شجرة بأوراقها وأشواكها وذلك بيحكم 

عالي في استخدام الفرشاة ، فالبحث عن الجوهر كان منذ القدم هو هدف الرسام والملون 

  .  الشرقي 

يشغله وإنما كانت تحركه قوة ملتهبة  يهو الذ يسون بولوك فلم يكن النظام الهندساكأما ج   

العروق ، وبسرعة الجريان الحرارة ، وزيادة نبضات  يتكون بجريان الدم ف ، اخل كيانه ماد

مياه الشلالات  يمجريات الدم أو ف يتحسسها ف ييقاعاته وتوافقاتها التإته فيها القلب ، فتعبيرا

تلقى بها حمم البراكين  يتلك المعادن المنصهرة الت يحم لتجد مسارا  لانطلاقها ، أو فتتزاحينما 

تساقط أوراقها  يفروع الأشجار الت يطريقها ، أو فمجريات غير ممهده على الأرض لتتخذ  يف

 ييمثل التفريع ف يالذ يزاحمة عارية تبين الإيقاع الهيكلبفعل الريح وأصبحت الفروع متشابكة مت
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تلك طبيعة من نوع آخر غير مألوف فجره ولوك من أعصابه وبدمه . حياة الشجرة وكيانها 

  .ونبضه فلاح نظاماً مختلفاً عن أنظمة رفاقه الذين عاصرهم 

طار الصورة ، وكان إبوضع المربع والمستطيل داخل  مشغولاً  1910يحوال يوكان ماليفش ف   

من الفراغ  يع الشكل الهندسصنليحكم يأخذ وقتاً  يحدث ميلاً له فيترك فراغاً حوله ، وكان

لا تختل فيه  يالذ ييبحث عن الوضع الأمثل السوبروماتللصورة المستطيلة ، وكان  يالأصل

  ) ١٢٤ص ،  ١٩٨٧. ريشارد.( العلاقة وإنما تصل إلى إحكام 

  : الفنان والبيئة

ليها إأساسية للفنان يلجأ تنوعها فرصة بيئة ما على  يتشيع ف يتعد الجوانب الجمالية الت

العناصر من تكوينات جميلة  تربط بين يوالخطوط والأشكال والعلاقات الت كقاموس ثر بالألوان

الجمال فيها حيث  يملك القدرة على تأمل الطبيعة وتمييز مواطن يوالفنان الجيد هو الذ ، ةز يمم

ستوحين أبسط عناصر الاً عظيمة مللفنان فكثير من الفنانين الكبار أبدعوا أعم يأنها منبع أساس

، أو الأسماك أو أو العظام ، أو المظاهر المرئية لأصداف ومحارات البحر  لصخورالطبيعة كا

المياه  يأو الموجات والدوامات البحرية ف النباتات على أنواعها أو الزهور ، أو الطيور

  .الصاخبة

يتخيل شيئاً لا يستطيع أن كر فيها و مصدر كل ما يحيط بالفنان من مؤثرات يف ييعة هفالطب   

يستقيها من البيئة الطبيعية  يأن يعكس خياله على معلوماته الت ليس له وجود وإنما كل ما يفعله

وذاته جزء لا يتجزأ من مكوناتها والفنان يعبر بأسلوبه الخاص  يه يش فيها ، التيعي يالت

لتحويل والتبديل وإعادة تنظيم العناصر وذلك بعمل أنواع من ا. وبنظرته المتميزة عن الطبيعة 

 يأو طرازه الخاص ، الذ يعة يتبلور أسلوبه الفنيفنان والطبومن هذا التفاعل بين ال. والاختيار 
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لفنان لأن ما يراه تختلف عن نظرة ا يوخبرته ، إن نظرة الإنسان العاديعد محصلة لثقافته 

يستفزه  شيءستمتاع واللذة ورؤيته للقبح الارؤية تقف عند حدود الرؤية و  يه يالمشاهد العاد

 يكيان العنصر الطبيع يحيث يتوغل فويتحاشاه ، والفنان رؤيته ونظرته تكون شيئاً مختلفاً 

وعندما يتأثر الفنان  شيءة ، يبحث ، ويفتش عن سر جمال الوينفذ إليه بالبصر والبصير 

يراها مرة أخرى بصورة  يالذ يلعادديد مما يجعل الإنسان ابمشاهده ينفعل ويعبر عنها بقالب ج

  .ة الفنان ءبل براقأخرى بقيم أخرى وبمذاق يحمل صفات لم يتلمسها من 

 يللإبداع الذ يالمصدر الأساس يبار أن الطبيعة هفبين الفن والطبيعة صلة وثيقة على اعت   

  .يراه الفنان بنظرته الذاتية الخالصة ، يراها من وجهة موضوعية 

ص وفى صفات خصائ يترك مع غيره من الكائنات الحية فحد أدوات الطبيعة ويشفالفن هو أ   

بداع ، ما أبهر الإنسان حين مصدر الإ يفالطبيعة ه... كل حالة يتدل أن الخالق واحد ف

ه حولنا لنشاهد إعجازها فيقول سبحان يجل جلاله بقوة خلقه للطبيعة الت يتأملها لقد ذكرنا الخالق

سورة آل ) رض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألبابالسموات والأ خلق يإن ف(وتعالى 

  )١٥ ص ، ٢٠٠٧.يسماعيل شوقإ ( .  190عمران الآية 

  :لفن لحاجة الإنسان 

وليس غريباً أن تسمع عن أناس يرون  .ومهما كان تعريفنا للفن فإن أهميته ستظل باقية    

عن ) موندريان(الأصل  يكبير كالفنان الهولند يتحدث فنانبل الغريب أن . عدم جدوى الفن 

 يلا يعدو غرضه الأساس ي، الذ يوم أكثر فأكثر ، مقام العمل الفنالفن معتقداً بأن الواقع سيق

الفن بمقدار ما  يسيختف: (وقد قال . الراهن الواقع  يكون تعويضاً عن انعدام التوازن فأن ي

  .)تحقق الحياة مزيداً من التوازن 
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كتابه الشهير ضرورة الفن عن محاولة الرد على الفنان موندريان ،  ييرنست فيشر فانانا وقد أغ

أرقى الأمم ، فمعنى  ذلك أن الفن سيظل  يتوازن لم يتحقق حتى الآن ، حتى فوبما أن ال

بعد وتساءل  .هذه الحياة  يصعب جداً تحقيق التوازن الكامل فضرورياً إلى الأبد ، لأنه من ال

تدفع الإنسان إلى الشعور بالمتعة عند سماع الموسيقى ، أو  يلأسباب الحقيقية التذلك عن ا

لى أن يكون إنساناً إنسان بحاجة إن الإ(لى إالشعر أو شاهدة مسرحية ، وتوصل  تاعند قراء

إنه يطمح ... فهو يسعى إلى عالم أكثر وضوحاً ... بأن يكون فرداً منعزلاً  يوهو لا يكتف.  كلياً 

  .)توى العالم المحيط به ، وأن يمتلكه بأن يح

عملية  يه ، بل لابد من اعتباره عنصراً فذات يإنه لا سبيل إلى فهم الفن ف( ييقول جون ديو    

  ) . يجتكيف عامة تتم بين الإنسان والعالم الخار 

من  تكييفيحقق ذلك ال ينظرهم هو الذ يفالفن ف. ليه كثير من الفلاسفة إوهذا ما ذهب    

  .كنفها من جهة أخرى  ييحيا ف يوطاقات الظروف الخارجية م الت جهة

حياة الإنسان ، فهو لغة اتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وهذه اللغة  يوللفن دور آخر ف   

ات لا تستطيع أن تفلت من غفكل الل. ر من اللغات البشرية لها مميزات ترفعها درجات فوق كثي

نسان إان يحسن استخدامها وفهمها ، لكل رة تنقل رسالة كل إنست حاقإطار المحلية وانطلا

  . يفهمها ويعيها 

كثير من البلاد بأهمية هذه اللغة ، وضرورة تعلمها فانبرى منهم من  يوقد شعر الناس ف   

أصل لها الأصول ، وقعَد لها القواعد ، وفرَد لها المفردات ، ووضع لها الحروف وجمعها ، 

بلد واحد بل أسهم كثير من  يم يتم ذلك بين يوم وليلة ، ولا فملة ، ولحتى أصبحت لغة كا

رفة عولم.من بلاد العالم على أمر توضيح هذه اللغة ، لغة الفن  ركثي يوالفنانين فالعلماء 
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 lineوالخط  spaceبعناصره وهى الفراغ  designحقيقة هذه اللغة لابد من معرفة التصميم 

ولابد .  texture، والملمس  valueوالقيمة  colour، واللون  formوالهيئة  shapeوالشكل 

 repletion، والتكرار  movementوالحركة  balanceلمام بأسسه وهى الاتزان أيضاَ من الإ

  . unity، والوحدة  contrast، والتضاد أو التقابل  emphasis، والتأكيد 

 يوالاجتماع يوالتطور الاقتصاد يريخالتا ليجب أن نعترف بأن التواص) أرنولد هاوزر(يقول 

رغم كل  رسم لكل عصر سماته الحضارية ومن الحق أن نقول أن عصر النهضة يهو الذ

مظاهر الحرية والتلقائية ورغم حصيلته المتميزة فيما جناه من ثمار حضارية بنظرته العلمية 

تعاقب تأثير العصور ء جديد كل الجدة ، بل كان حصيلة يلى العالم لم يبدأ كل شإ الطبيعية

يات ورؤى ذلك العصر من اختمار لأفكار ونظر  يابقة إضافة إلى ما تبلور حقيقة فمتعددة س

،فهو عصر تمازجت فيه الرؤى الكلاسيكية والقوانين  جبين التاريخ يتركت بصمتها المتألقة ف

  .العقلانية ومنطلقات الحرية 

 عد بشكل ما استمراراً لنظرة مطابقة الطبيعةالقرن الخامس عشر ت يإن نظرة مطابقة الطبيعة ف

النهضة عصر  يظهرت ف يلاتجاهات ذات النزعة الشخصية الت، كما أن ا يلقوطاالعصر  يف

العصور الوسطى ، ومن كل هذا نستدل على خط متصل بين  يكانت امتدادا لمثيلاتها ف

 ل النهضة كانت مناخاً عصور ما قب يتوالت ف تيويمكن أن التراكمات ال .العصور المختلفة 

 يف. بنية واحدة  يللأجزاء ف يقوم على التلاؤم المنطقيمال فيه لولادة عصر أصبح تقييم الج

 تالعقل واصطبغ عصر النهضة ، عصر التنوير أصبحت المعايير الفنية تنبع من اختيارات

  )6 م ، ص 2007 .محمد عبد المجيد( .كل قوانين الطبيعة بالصبغة العقلانية 
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بعينها  يفنية ، هتتحكم فى تطور الوقائع الجمالية وترقى الأعمال ال يإن الشروط العامة الت   

و السلالة ، الجنس أ: تخضع لها شتى الظواهر البشرية الأخرى ، ألا  وهى  يتلك الشروط الت

نما إ يومعنى هذا أن العمل الفن. ريخية ، والعصر أو المرحلة التا يجتماعوالبيئة أو الوسط الا

لى حضارة بعينها ، إ يينتم ينسان حإذهن  يقة تدريجية فهو ظاهرة طبيعية ، تتكون بطري

إلى تلك الشروط عن كونه ناتجاً ضرورياً يمكن فهمه بإرجاعه  ومن ثم فإن هذا العمل لا يخرج

إنما يستند إلى فلسفة  يينه ، ولما كان منهج تين التاريخعملية تكو  يتحكمت ف يالخارجية الت

عل ، فليس بدعاً أن نراه يج سية حتمية يظهر فيها بوضوح تأثير اسبينوزا والتجريبيين الإنجليزح

، وكأن كل إنتاجه محدد سلفاً بمجموعة من الضرورات  يعقل يالإنسان مجرد جهاز آل من

ليس إلا قرينة  –نظر تين  يف – يالمرئ يوالواقع أن الإنسان الجسم. اعية السيكولوجية والاجتم

فما يعنينا على وجه التحديد .  يالخف يعن طريقها أن ندرس الإنسان الروحأو أمارة نستطيع ، 

من وراء كل تك ي، بل هو تلك النفس الحية الت يالحركات الخارجية والشكل الظاهر  ليس هو

، وسائر  مرئي تى حالات الإنسان الباطن اللاأن ما يحدد ش يفوليس من شك . ر تلك المظاه

علل خاصة  ياطه على اختلاف ألوانها ، إنما هخارجية الظاهرية ، وكافة مظاهر نشأفعاله ال

وسواء أكانت تلك الوقائع مادية أم أدبية ، . تتمثل فى أساليب محددة من الشعور والتفكير 

وكل واقعة معقدة إنما تتولد عن تلاقى وقائع . جسمية أم نفسية ، فإن لها بالضرورة عللها 

مجال  يفلنبحث إذن عن تلك الوقائع ف. عليها ، تصدر عنها وتتوقف  أبسط منهاأخرى 

أو (مجال الكيفيات المادية  في، كما نبحث عنها عادة ) خلاقيةأو الصفات الأ(الكيفيات الأدبية 

  ) .الصفات الفيزيقية

يتحدث عنها تين ، وجدنا أن ما يعنيه  يوط الثلاثة التر الآن إلى تلك الش فإذا ما نظرنا  

كل الشعوب ، بوصفه  يتتحكم ف ي، الت) تعدادات الفطرية الوراثيةالاس(الجنس إنما هو مجموع ب
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على اعتبار أن هذا ،  يلمقصود بالبيئة فهو الوسط الطبيعوأما ا. منحدراً من سلالة خاصة 

 يعن طريق نوع العمل الذ. ة أدبية الوسط من شأنه أن يخلق هو نفسه وسطاً أخلاقياً أو بيئ

لذلك فإننا إذا  وتبعاً . إلخ .. سه أفراد الجماعة ، ودرجة حظهم من الغنى والترف أو الفقر يمار 

ين ، كان علينا أولاً وقبل كل مجموعة من الفنان يفنان ، أو أ يأو أ يأثر فن يأردنا أن نفهم أ

البيئة  يية والعادات الأخلاقية السائدة فللروح الاجتماع أن نتعرف بدقة على الحالة العامة يءش

أن الفن والحضارة المعاصرة له ظاهرتان متوافقتان ،  يوالقاعدة العامة هنا ه. زائها نحن بإ يالت

 –على حد تعبير تين  –والبيئة (. وقت واحد  ييترعرعان ، ويتطوران ، ويموتان ففهما ينموان و 

تاريخ الفن إلى  ولكننا لو رجعنا) . تجلب الفن أو تذهب به ، بحسب شدتها أو ضعفها يالت يه

تاريخ عصره ، بل لقد وجد  يشكسبير مثلاً لم يكن شخصية فذة فلألفينا أن ) فيما يزعم تين(

الدراما مثل مارلو وبن جونسون وبومون  يين ومؤلفإلى جواره عدد غير قليل من الشعراء الروائي

تميز بها إنتاج كان ي يمسرحيات تتميز بنفس الخصائص الت وغيرهم ، وهؤلاء جميعاً قد كتبوا

ه ، بل لقد وجد مصوراً فذاً لا نظير ل) 1577 – 1640(ولم يكن روبنس .  ير المسرحشكسبي

التصوير  ان وهؤلاء جميعاً نظروا إلى فنيكا مث كريير وفان ديك وجوردبلج يله نظرا كثيرون ف

 يستطيقإ فالزمن إذن عامل. د أسرة واحدة من وجهة نظر متقاربة ، حتى ليصح أن نعدهم أفرا

ين ن، فيظهرنا على تأثير كل جيل من الفنا) السرعة المحصلة(هام ، لأنه يترجم إلى مقدار 

ألا الجماعية الثلاثة وهكذا يخلص تين إلى القول بأن تلك العوامل . على الأجيال التالية له 

ة أو الأدبي) درجة الحرارة الأخلاقية(المسئولة عن خلق  يه )الجنس ، والبيئة ، والزمن(: وهى 

تعد مسئولة  يذلك كمثل الحرارة المادية الت يفأو ذاك مثلها  يتتلاءم مع هذا العمل الفن يالت

وعلى ذلك فإن العبقرية ليست . هذه البيئة المعينة أو تلك  يبات ، أو ذاك فعن إمكان نمو الن
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كلة آلية تتكفل إلا مش يإن ه يالفن إلا نتاجاً لمجموعة من القوى ، ما دامت مشكلة الإبداع

  ) 98 ص ) ت. ب (.زكريا إبراهيم( .بحلها قوانين الميكانيكا 

أول الحياة البشرية لم يكن هناك فن بالمعنى المفهوم لنا الآن ، بل كان هناك  يأنه ف يطبيع

لإنسان الخلاق لدى ا يومن ثم نشأ الوع. ان على الحياة استكشاف لوسائل وأدوات تعين الإنس

إلا بعد ما استكشف أنها  وهو لم يصنعها. صنع هذه الأدوات  يتخدم يده فالأول عندما اس

التقطتها يده للمرة الأولى جعلته  يذات الحافة القاطعة التفقطعة الحجر مثلاً . نافعة له 

وبعد مضى . تمزيق الفريسة أو تقطيعها  ينية أن تحل محل أسنانه وأظافره فيستكشف فيها إمكا

الإنسان الأول لهذه الإمكانية راح يصنع أدواته على غرار تلك  زمن طويل من استكشاف

تكون أحسن أداءً  يعليها بعض التعديل ، لك جرىات الطبيعية القديمة ، بعد أن أالأدو 

  .لوظيفتها

نفس الوقت قد  يوفى وسعنا أن نقول إنه ف. طبيعة إذن فقد بدأ الإنسان عمله بمحاكاة ال    

إن عملية المحاكاة : وفى بيان هذا نقول . خدمته  يبل أخذ يجندها فقل عن الطبيعة ، أخذ يست

فعندما كان المرء يقلد حيواناً ، . سحرياً قد مكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة  هذه شيئاً 

مقدوره عند ذاك أن  يكان ف –ه ، أو يصدر صوتاً كصوته سواء بأن يتخذ لنفسه شكلاً كشكل

ومنذ . يده على نحو أيسر  يقرب إليه ، ومن ثم تقع الفريسة فة أيجذبه ويستدرجه إلى مساف

  .ة على كل أشكال التماثل والتشابهإضفاء أهمية بالغ يف ذلك الوقت بدأ الإنسان ما قبل التاريخ

سبيل  يأول خطوة خطاها فخطى ويعد استكشافه للظواهر والأشياء المتماثلة أو المتشابهة 

وله ، إذ أنه تمكن من تصنيف الأشياء المتشابهة وإدراك ما بينها إدراك الطبيعة والعالم من ح

هذا الكائنات الجامدة  يف ييستو ... من علاقات ، فجعل على كل مجموعة متجانسة رمزاً 
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وقد أصبحت . وعلى هذا النحو تتحول الأشياء إلى رموز وأسماء ومفاهيم . ت الحية اوالكائن

  .ى بذلك الاسم ، والسيطرة عليهمالمرموز له أو المس يءالشامتلاك معرفة الرمز أو الاسم تعنى 

وربما بدا لبعض الناس أن هذا التصور القديم لا يعدو أن يكون تصوراً خرافياً ، ولكننا لا نحكم 

على هذا التصور ، ومع ذلك فإن صحة التصور أو خطأه إنما يتحققان من خلال الممارسة 

للسيطرة على الطبيعة من خلال هذا التصور ما يبرر وفى سعى الإنسان القديم . العملية 

قوانين الطبيعة ، وكشف علاقة العلة والمعلول  ملاحظة يأنه وهو المبتدئ ف ياده ولا شك فاعتق

لا شك فى أنه  –، وإقامة عالم واع تؤلفه الرموز الاجتماعية والكلمات والمفاهيم والمصطلحات 

، وفى أن اعتماده على التشابه أضله سواء السبيل وصل إلى نتائج خاطئة لا تقع تحت حصر 

ومع ذلك فهو عندما أوجد الفن كان قد كشف . ، فكون كثيراً من الأفكار المغلوطة من أساسها 

ولنأخذ مثلاً رقص القبائل المحموم قبل الصيد ، . لنفسه وسيلة حقيقية لزيادة قوته وإثراء حياته 

، فقد كانت  لنأخذ رسوم الحرب وصيحاتهاو . ة بقوتها ى زيادة شعور القبيلفقد كان يؤدى إل

وإذا نظرنا . تؤدى إلى زيادة المحارب عزماً وتصميماً ، كما كانت تساعد على إرهاب العدو 

نفس الصياد بالأمن  يالكهوف ، وجدنا أنها كانت تبعث فإلى رسوم الحيوان على حوائط 

  )18 ، ص2003الدين إسماعيل  زع( .يطاردها  يوالتفوق على أنواع الحيوانات الت

، والأشياء  ة للمجتمعالمادية التي تميز أهميتها بالنسبصفات الموضوعات  إن القيم هي  

المادية تمثل أنواعاً من القيم ، لأنها موضوعات لمصالح بشرية مختلفة ، مادية وروحية ، 

فكار قيماً ، يعبر من ويمكن اعتبار العمل الفني موضوعا لمصلحة إنسانية ، وكذلك تمثل الأ

خلالها للناس عن مصالحهم في صورة أيديولوجية ، تمثل الإرادة الإنسانية ، وبالإضافة إلى 

القيم المادية والاقتصادية والروحية والجمالية ، هناك قيم ثقافية وتاريخية ، تصبح موضوعاً 

من المفاهيم والمثل العليا مجتمع يخلق نسقاً معيناً والحقيقة أن كل . للموافقة أو الاستنكار 
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وفى أغلب الأمر يكون . والمبادئ ، من أجل أن يوجه على أساسها سلوك الناس وينظمه 

ويتضح من ذلك . الصراع  بين الأيديولوجيات هو في الوقت ذاته صراع بين نسقين من القيم 

وبين ) سلمادي الملمو ا(و ) اللامادي المعياري(أن مصطلح القيمة فلسفي ، يتأرجح بين 

، وهو ) قام(من فعل ) القيمة(لقد اشتق لفظ ) . المتعالي والمشخص(وبين ) الغموض والوضوح(

  .الواقعي المحسوس  يرتبط بالمعياري الذي يقابل يتمتع بقوة فعالية وتأثير ، و 

ولكي . أو تنافس  إن الاهتمام الجمالي يدفع المتذوق نحو المشاركة الوجدانية ، دون تصارع   

ى القيم العديدة للفن بتقدير إنساني عام ، يتطلب الأمر أن الخصائص الثقافية لمجتمع تحظ

ومن الواضح أن للخصائص الثقافية لمجتمع معين . معين تقدير عدد كاف من المتذوقين 

ضافي ، ومن غير المقبول إغفال دور التقييم الجمالي الإ. أهمية في تشكيل معايير القيمة 

فهناك قيم غير جمالية ، تدخل في . ر الجمال من المعايير المختلطة بها بحجة تحرير معايي

فعلى سبيل المثال نجد أن . عملية التقدير الكلي للعمل الفني ، منها القيم النفعية والاجتماعية 

الفن في العصور الوسطى كان يجسد الموضوعات التي تمجد الفضائل الدينية ، وكذلك كانت 

العصور الإسلامية تنفذ إلى الحياة الأساسية إذ أن الفن يعتني بالقيم  مؤلفات الأدباء  في

، مثل  الإضافية التي يستمدها من مكانته في الحياة ، ومن تفاعله مع العناصر الثقافية الأخرى

الدلالات الرمزية ، والطابع الجليل ، وعمق الجاذبية ، والتأثير التذكاري ، مما يكسب الفن 

وكذلك تضيف الدلالات الروحية إلى القيمة الجمالية للعمل الفني عمقاً . صفته الإنسانية 

ة الفن أكثر ، هو إثارته لعواطف عميقة فينا ، بدل من أن موجاذبية ، فما يدعونا إلى تقدير قي

معبد (فإن الجزء الأكبر من تقديرنا ل . يكتفي بتأثيره ، باجتذاب حواسنا تجاه الأشكال 

) انتر برم(وكذلك يرجع تقديرنا لأعمال فن لى اعتباره أثراً إغريقياً ، يرجع إ) البارثينون
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Rembrandt )محسن (  .إلى كونه قد جسد خصائص الشعب الهولندي ) ١٦٦٩ – ١٦٠٦

  )٢٠، ص  ٢٠١٠. محمد عطية

  :الرسم والتلوين 

الفنيــة سلســلة مــن الأســاليب والأنمــاط والحركــات  –العشــرين  –شــهد العقــد الأول مــن هــذا القــرن  

وكلهــا ســريعة الإيقــاع ، متغيــرة الأنــواع ، متصــادمة  الثوريــة ، فــي فنــون الرســم والنحــت والعمــارة ،

مــع مــا اعتــاده الأســاتذة والتــابعون مــن النــاس ، ومــع مــا كــان ثابتــاً راســخاً فــي الأعــراف والمــدارس 

بالشــطط _ ومــنهم فنــانون كبــار ومثقفــون ونقــاد _ وألــوف مــن التصــورات ، حتــى رماهــا الــبعض 

هـذه الأسـاليب والابتكـارات الفنيـة الثوريـة جنبـاً إلـى والطيش والبلاهة أو الجنون ، ولقـد سـار تيـار 

جنــب مــع تــدفق تيــار الاختراعــات والاكتشــافات العلميــة والتكنولوجيــة ، الــذي ســار بــدوره متشــعب 

ة ممطـرة مـن عدموجات ساخنة رآ" هبوب"ذا وذاك مع الروافد متطاول الأبعاد ، وتزامن كل من ه

ولـم يكـن ذلـك قاصـراً علـى بلـد بعينـه أو . وأنظمـة الاجتمـاعرياح الفكـر والسياسـة وأسـاليب الحكـم 

الأرجاء ، إذ كـان العـالم نطاق  من الأرض بذاته ، وإنما جرى وسرى وانتشر في جميع الأجواء و 

العلاقـــات كلـــه علـــى أهبـــة التلاقـــي والتشـــابك والـــتلاحم ، حتـــى صـــار فـــي نهايـــة القـــرن أقـــرب فـــي 

 .في الشعاب والوديان  مة من كثرة النسل وانتشار الذراريوالتعاملات إلى المدينة المتخ

نخبة من الفنانين على قواعد وأنماط الأكاديميين في مجال "تمرد " مع طلائع القرن ، ظهر    

ة ، في فنون كالرسم والنحت ، وطالبوا بل شرعوا عملياً بالتحرر من قيود تلك القواعد الصارم

في الأشخاص والأشياء " الطبيعة " لم يعد الالتزام بمحاكاة .  الشكل واللون والتكوين والموضوع

 ، تلك المحاكاة شكلاً " مثالية " والمنظور أمراً ذا بال ، بعد أن حقق فن التصوير الفوتوغرافي 

  .ولوناً ، وحجماً ، وأبعاداً 
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الكثير من المواد التقليدية التي كان يستخدمها  ، فطرحوا جانباً  الابتكارينوتمادى المجددون 

التصوير ( الأكاديميون في الرسم ، واجتهدوا في طمس الفجوة التي كانت قائمة بين فني الرسم 

لمتسارع ، أقدم ا" الثوري " على قرار هذا التطور و .  )عمل التماثيل( والنحت ) الزيتي 

جديدة ، تتوافق مع الإيقاع المتنامي للحياة ، ومع المعماريون على ابتكار أشكال وأنماط بنائية 

المتغيرات الاجتماعية والفكرية والفنية المتلاحقة ، متجاوزين في مسيرتهم عوائق الماضي 

أصبح واضحاً أن عنصراً جديداً يشرق ، ومفاهيم مستحدثة على الأبواب  .التاريخية والتقليدية 

 وكأن والطَرق متلاحقاً على امتداد القرن كله ، ولسوف يظل هذا الإشراق متعاقباً . تطرق 

 .التغيير فيه سمة ملازمة وسنة متبعة

يعتبــر المشــهد الطبيعــي كفــرع مــن الأســاليب الفنيــة المتعــددة  ٣٦٩بــدون ، ص . يقــول قمبــرتش 

بأنــه يحقــق للفنــانين عائــداً ماديــاً لا بــأس بــه وذلــك لمــا يمنحــه للفنــانين مــن حريــة فــي اختيــار مــادة 

ضـوع المــراد رسـمه وذلــك بـالرغم مــن أنـه كــان ينظـر لــه كفـرع ثــانوي لتلـك الأســاليب كمـا كــان المو 

أيضاً لا ينظر للفنانين أنفسهم والذين يكسبون أكل عيشهم من خلال رسمهم لـه بعـين الاعتبـار ، 

، كمـا أن اتجـاه ولكن هذا الموقف قد شابه التغيير في القرن الثامن عشـر ذو الـروح الرومانتيكيـة 

  ) ٩ص .  ٢٠٠٣. فؤاد شاكر( . .كبار الفنانين لمزاولته قد رفع من شأنه كثيراً 

إن الفن ضرورة إنسانية لها تأثيرها القوى ، وفاعليتها العميقة ، غير أن الظاهرة الفنية مركبة ،   

مهمة البحث في الفن مسألة جعل نفسية ، واجتماعية ، وصورية ، مما  وتنطوي على عناصر

ومع ذلك فإن علماء الفن يبذلون جهدهم من أجل إثراء مجالاته ، ومن أجل . دة صعبة ومعق

تعميقها ، وإضافة كل جديد إليها، من عمليات وصف الأنماط الفنية على مر العصور ، 

وبتحليل الأنماط المركبة ، واستنباط عناصرها الأولية ، وصولاً إلى صياغة الحقائق في سياقات 

  .مترابطة ومتسقة 
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لنظر إلى هذه وكانت التفسيرات الخاصة بأنماط الفن في ضوء الفكر الأيديولوجي ، تكتفي با   

، بحيث تغفل جميع الزوايا التي تختلف مع وجهة نظره ، رغم دية الجانب احالأنماط من زاوية أ

  .ما يتمتع به الفن من طاقات صورية ورمزية لا تستوعبها هذه النظرة الجزئية 

المحتوى الثقافي هو أساس كل تصور وبخاصة للصور الفنية ، وهكذا فإن الفن  والحقيقة أن   

مجرد نظير للطبيعة ، لأنه يمتلك لغة فريدة ، هي لغة الرموز التي يستعيض بها عن الأشياء ، 

  .فالرمز هو نوع من التمثيل غير المباشر 

وقد تمثل الأنشطة . إنسانية ولكون الفن نشاط يقوم على الخبرة الجمالية ، فهو لذلك ظاهرة    

يستخدم رموزه الخاصة في التعبير من البشرية مجموعة من اللغات الرمزية ، ومنها الفن ، الذي 

خلال نسق صوري ، وهكذا يقوم الفن على أساس إيداع الصور ، أو الأشكال الرمزية التي 

انية ، يحقق البشر من والحقيقة أن الفن يمثل لغة إنس. تعكس ثقافة الفنان وثقافة مجتمعه 

فيما بينهم ، وذلك يوضح الدور الذي يقوم به الفن في الحضارة " التواصل"خلالها نوعاً من 

عالم ( Wineklman" وينكلمان"البشرية ، بوصفه أداه للاتصال والمشاركة الوجدانية ، وكان 

كتحقيق تجريبي  )١٧٦٤ –تاريخ الفن عند الأقدمين (قد عرف الفن في كتابه ) الجمال الألماني

مخالفاً بذلك الاعتقاد في خضوع الفن للواقع أو الطبيعة ، " تقليداً للطبيعة"مثالي ، وليس بوصفه 

يعطي الأهمية الأكبر في تفسيره للظاهرة الفنية ، للشكل الخالص ، " وينكلمان"ويلاحظ أن 

لوجية تسيطر عليها فكرة ويستبعد علاقة المعاني المحسوسة بالتجربة الإنسانية ، وهذه الأيديو 

التي تضع كل فن العالم في خدمة أي مشاهد ، وتفترض وجود جمال مجرد " المتحف الخيالي"

  .في وسع كل إنسان أن يستمتع به 
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ح الثقافة العامة لعصرها ، ومثلما أن لكل فن إن ما يميز الظاهرة الفنية ، هو ارتباطها برو    

. يمثل جزءاً من التعبير الثقافي لعصره  ية ، فهو كذلكتاريخه الخاص الذي يمنحه صفة الفرد

إذ كان لهذه الصور التي جسدت أما في عصر قبل التاريخ فقد أنتج المصورون فناً نفعياً ، 

بنزعة  دران الكهوف ، خصائصها التي تميزههيئات حيوانات تلك ذلك العصر على سطوح ج

فإن الإنسان في ذلك . بطقوس سحرية  طبيعية ، وبإحساس حركي ، وبوظيفتها الني تتعلق

الوقت ، اعتقد في أن تصويره لهذه الحيوانات بطريقة مشابهة ، يضمن له تحقيق رغبته في 

  اقتناص الحيوان ، ويضمن له الدفاع عن نفسه إذا ما حاول هذا الحيوان أن يهاجمه ـ

ة ، ومن أجل تقوية وقد استخدم المسيحيون في العصور المبكرة الأيقونات كنوع من الصلا   

تزال بعض  ، وما بعض الشعوب تصنع التماثيل فرصتهم في الخلاص ، وفي طلب الشفاعة

الشعوب تصنع التماثيل للأعداء ، وترشقها بالدبابيس اعتقاداً بأن ذلك يصيب العدو بالدمار في 

الحجري القديم لتي رسمها الإنسان في العصر ا نا في العديد من صور الحيواناتالواقع ـ وقد رأي

على سطوح جدران الكهوف ، أن الأجسام مرشوقة بالسهام والرماح ـ إن ذلك يمثل تصوير 

الأمنية بطريقة ملموسة ـ والحقيقة أنه يمكن بفحص أشياء متعددة الأنواع ، التوصل إلى صور 

زمن  اليومية لشعب معين ، في عامة ، وقد تدل دراسة لمجموعة من الأواني على حقائق الحياة

  معين ـ 

بولوجية والأثرية ي ، الذين كشفت عنها الدراسات الأنثر إن التطورين الثقافي والبيولوج   

مرتبطان مع بعضهما بشكل وثيق ـ إذ أن الثقافة هي من أهم عوامل التطور البيولوجي 

ثير ذلك أت ، مثلما استوعبت الثقافة للإنسان، وقد أظهرت الثقافة تأثيرها على التطور البيولوجي 

فكان لها تأثيرها  التطور عليها ، وأما الأدوات الحجرية التي استخدمها الإنسان الأول في نشاطه

  القوي على الثقافة البشرية مثل تأثير الوسط المعيشي والوضع الجغرافي ـ 
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وقد حدث تطور ملحوظ في العصر الباليوليثي المتأخر من ثلاثين ألف سنة مضت ، حيث    

ال الحياة الاجتماعية ، وزاد عدد السكان ، ويرجع ذلك إلى تحسن الظروف المناخية تعقدت أشك

، مما ساهم في تطور الظواهر الفنية ، وفي إثراء الحياة الثقافية ــ ـ وفي نهاية العصر الجليدي 

ن ـ وهناك حقيقة المتأخر ، عرف الإنسان تصنيع الجلود بوسائل متطورة ، وكذلك ازدهر الف

التطور البيولوجي ، لا يسيران بخطى متوازية ، أو بخط صاعد دائماً تقول بأن التطور الثقافي و 

في التطور الثقافي مراحل تباطؤ ، ومراحل تسارع غير أن كل سلالة ، بالرغم من   ، وإنما يوجد

محسن (   لبشري ـخصائصها الثقافية والبيولوجية ، قدمت قسطها في التطور العام للجنس ا

  ) ٢٧ص .  ٢٠١٠. محمد عطية

رسم لكل  يهو الذ يوالاجتماع يوالتطور الاقتصاد يتواصل التاريخيجب أن نعترف بأن ال  

سماته الحضارية ومن الحق أن نقول أن عصر النهضةرغم كل مظاهر الحرية والتلقائية  عصر

لم يبدأ لى العالم إ لعلمية الطبيعيةحضارية بنظرته ا فيما جناه من ثمار ورغم حصيلته المتميزة

تأثير عصور متعددة سابقة إضافة  من جديد كل الجدة ، بل كان حصيلة تعاقب يءفيه كل ش

يات ورؤى تركت بصمتها المتألقة هذا العصر من اختمار لأفكار ونظر  يلى ما تبلور حقيقة فإ

انين العقلانية ومنطلقات جبين التاريخ ، فهو عصر تمازجت فيه الرؤى الكلاسيكية والقو  يف

  .الحرية 

ة مطابقة القرن الخامس عشر تعد بشكل ما استمراراً لنزع يف إن نظرة مطابقة الطبيعة   

عصر  يظهرت ف يلاتجاهات ذات النزعة الشخصية الت، كما أن ا يالعصر القوط يالطبيعة ف

متصل  تدل على وجود طى ، ومن كل هذا نسالعصور الوس يلنهضة كانت امتداداً لمثيلاتها فا

توالت على فى عصور ما قبل  ي، ويمكن القول أن التراكمات الت بين كل العصور المختلفة

 يميل فيه يقوم على التلاؤم المنطقالنهضة كانت مناخاً ثرياً لولادة عصر أصبح تقييم الج
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ية تنبع عصر النهضة ، عصر التنوير أصبحت كل المعايير الفن يف. بنية واحدة  يللأشياء ف

 ٢٠٠٦ .أرنولد هاوزر (. من اختيارات العقل واصطبغت كل قوانين الطبيعة بالقوانين العقلانية 

  ) ٢٤٨ص . 

توجيه  يوالموقف هو طريقة ف. كنا للعالم طريقة إدرا ييتحكم ف ينتخذه هو الذ يوالواقع الذ   

تنا دون تمييز ، وإنما ننتبه بيئ يف يءفنحن لا نرى أو نسمع أبداً كل ش. أو التحكم فيه  إدراكنا

قة باهتة ، وقد لا ندركها على لا ندرك غيرها إلا بطري لى بعض الأشياء ، على حين أنناإ

أنه يركز على سمات معينة من البيئة المحيطة بنا ،  يأ – يوكذا فإن الانتباه انتقائ. طلاق الإ

الفكرة القديمة  يدى النقص فلك ، نستطيع أن ندرك موعندما يتضح لنا ذ. ويتجاهل الأخريات 

واحد من  يسلبية كل المنبهات الخارجية ، وأالقائلة أن البشر ليسوا إلا كائنات تستقبل بطريقة 

 يالت يوقت الإدراك ه يتكون لدينا ف يلتفإن الأغراض اوفضلاً عن ذلك . هذه المنبهات 

يحقق  يولك. هدف ما و عمومها تتجه نح يننتبه له ، فأفعالنا ف يلك ما نختاره يتتحكم ف

 يالبيئة وما الذ يسيفسده ف يا الذيعرف م يهذا الهدف ، فانه ينتبه بدقة لك يالكائن العضو 

ومن الواضح أنه عندما تكون للأفراد أغراض مختلفة ، فأنهم يدركون العالم على . سيضره 

يبدى انتباهاً  يلهندفالكشاف ا. يتجاهلها غيره  ةبحيث يؤكد أحدهم أموراً معين. ة أنحاء مختلف

  .الغابة متجولاً بلا غاية  ييسير ف ييغفلها الشخص الذ يلمعالم التدقيقاً للعلامات وا

وهو يضفى . اتجاهات مرتبطة بأغراضنا  ينتخذه يرشد انتباهنا ف يوهكذا فإن الموقف الذ   

وللسلوك على  فهو يعدنا لاستجابة لما ندركه ،. اتجاهاً على سلوكنا بطريقة أخرى غير هذه 

وفى الوقت ذاته فإنا نكبت أو . تحقيق أهدافنا  يإلى أقصى حد ف نحو نعتقد أنه سيكون فعالاً 

وجه جهودنا ، فالشخص الحريص على كسب مباراة  يتقف حائلاً ف يتلك الاستجابات التنقمع 
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أنه يحرص أفضل طريقة للقيام بذلك ، كما  يعلى نقلات خصمه ، ويفكر مقدماً فيعد نفسه للرد 

  ) 53 ، ص 2006. جيروم ستولنيتز ( .على ألا ينصرف انتباهه بعيدا بفعل المؤثرات اللاهية 

  :وفق الاتجاه الفلسفي التجريبي  الإبداع

للفكر الفلسفي ، وتطور نظرية  يتضح من البحث العلمي الذي لا يتخطى الانجاز التاريخي  

يبدو أن التجريب والتجريبية موضوعة مفارقة المعرفة ، وتشكل الحضارة الفكرية للبشرية ، 

لنظريات الفكر الميتافيزيقي ، على الرغم من التزام ثانوي في مراحل الإبداع لبعض من 

طر بالتجربة التأملية ، وهذا ما نجده على مستويات الميتافيزيقية للتجربة عندما تتأ الاتجاهات

لكانت ، ويمكن أن نصف البرجماتية  بعينها في البحث الأرسطي، ونظرية الحكم الجمالي

المعاصرة ، وعلى نحو خاص نظرية جون ديري ، فضلاً عن ما قدمته فلسفة العلم ، ومنطق 

المعرفة العلمية ، من أبحاث ايبيستمولوجية متقدمة في التزام فكرة التجريب والتجريبية وتأكيد 

ة ديوي وابيستميولوجيا البحث العلمي نظرية الخبرة والإبداع الفني الجمالي ، وما تؤكده ابرجماتي

عند الفن وفن التصميم منه بشكل من أشكال التفكير الذي يدعو إلى : متفقه على نحو متقارب 

يشكل الأشياء ويظهرها بصورة قد تتجاوز المعطى الطبيعي أو تحاكيه ، فالتصميم فن  افتراض

فرسم الشجرة أجمل من . عي وإرادة لابد أن يحوي الفكر ويحتويه ويحيله إلى معطيات الجمال بو 

الشجرة ذاتها حسب رأى التجريبيين ، وها نحن بصدد أراء تؤمن أن فن التصميم نظام معرفي ، 

ثم . تحليل المعطى الطبيعي والبشري الاجتماعي . لا يمكن تحقيق إلا بعمليات تحليليه تركيبية 

ن التجريب والخبرة ، التي ترضي إلى مستوى مإعادة التركيب بنظم قد تتجاوز المعطى ذاته 

إن التبادل الإيجابي بين المخيلة وحركة أداءها تطبيقاً ، وما نصفه .. الفكر النقدي التخصصي 

على الرغم ما فيه من ذلك ، بل يتعدى ) لا الحدث دراماتيكياً (بوعي الإنسان للوقائع أو الحدث 

مخيلة والصورة الذهنية الصادرة عنها ، وعليه فأن ال. ظاهر الحدث إلى كشف علاقاته الداخلية 
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منها ، وتحللها لتنطلق ) التصميم الجمالي –) تنسيق المنتج(لابد لها من وعي مقدمات قبلية 

، إذ لابد لها من وعي العلاقات المؤسسة للمقدمات القبلية مع ما ) المخيلة والصور الذهنية(و

  .يجاورها أو مع مؤسساتها ومرجعياتها 

ن النظرة التجريبية التي تتأسس بمعادلة وتنطلق من آلية الصورة في الأشياء لابد أن وعليه فإ   

تأكد  ، وهنا) تحليلية(وألائها تركيبية ، فهي بالنتيجة المنطقية الموضوعية ) تركيبية(تكون 

اندحار فكرة الاعتباط في نتائج الفن وأداءه ، فما يبدو اعتباطاً ما هو إلا سرعة في انجازات 

  .خبرة التي لا يشترط بها أن تكون فردية دائماً ال

يهدف ، منذ بداية الوعي ، وصور التنامي التي نجدها عبر الحضارة وهكذا نجد الفن أداء    

وإلى يومنا هذا ، ما هي إلا صور افتراضية بعضها بسيط التركيب كقضية فكرية تحليلية 

دعوتها النسخ بمهارة الحرفة ، وبعضها  تركيبية أدائية ، كما هو حال المحاكاة عندما تكون

إذ توصف افتراضاتها بما يتجاوز المعطى الحسي  مركب كقضية فكرية تحليلية تركيبية أدائية ،

ووسائل . إلى مراحل من الافتراض المنطقي تتجاوز كل معطيات الحس ، إلا أنها منها حتماً 

  ) ١٥٦. ص  ٢٠١٢نجم  ، بلاسم زهير ، ( .الإظهار مختلفة ومنها وسائل الفن المختلفة 

ولقد عرفت . تطلق لفظة التجريد على طراز ابتعد فيه الفنان عن تمثيل الطبيعة في أشكاله 

عملية التجريد في الفنون منذ فجر التاريخ ، حيث ظهر التجريد في الفن المصري القديم وبعض 

  .لفن الإسلامي فنون العالم القديم ، كما كان التجريد من أهم صفات بعض مدارس ا

لية استخلاص الجوهر من الشكل مولفظة التجريد في الفن التشكيلي المعاصر هي صفة لع   

يتقدم بخطوات وكان التصوير الحديث في القرن العشرين . الطبيعي وعرضه في شكل جديد 
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جربة ثابتة نحو التجريد منذ مطلع القرن ، ولقد بدأ ذلك التغيير منذ عهد سيزان ، ثم أكمل الت

  . التكعيبيون الذين فككوا الأشكال الطبيعية ليعيدوا صياغتها ثانية في أسلوب هندسي جديد 

وفي النهاية نجد أن نهاية المرحلة تكون على يد فنانين اتخذوا التكعيبية مذهباً لهم لفترة ، إلا    

اط بأي نوع من أنهم قرروا فجأة التحرر من طريقتهم ورسم أشكال مجردة متناسقة ليس لها ارتب

على أننا نجد أن كلمة تجريد التي أطلقت على هذا النوع من الفن الذي . النماذج الطبيعية 

 ١٩١٠يتخلى عن الشكل الطبيعي قد قام بشأنها جدل من النقاد والفنانين ، حيث ظهر منذ عام 

ل على لوحات مصورة وأعمال نحتية لا تعتمد على الواقع الطبيعي ، إنما تهدف إلى الحصو 

لذلك نجد أن النقاد ورجال الفن داوموا البحث عن . نتائج فنية عن طريق الشكل والخط واللون 

  . بديل وصفي لكلمة تجريد ، فتوصلوا إلى لفظ بدون أشكال ، بدون تمثيل أو غير طبيعي 

كان ظهور أول لوحة تجريدية صورها كاندنسكي بدون هدف أو ارتباط بالأشكال الطبيعية    

جة تجارب طويلة مر بها الفنان  الروسي وشبه كاندنسكي تجربته الجديدة في فن التصوير نتي

بالموسيقى ، وذكر أن الألوان والأشكال المجردة يمكن أن تعبر عن الطبيعة ، مثلما تعبر 

في أعماله ألوان الطيف وديناميكية فرشاة  واستخدم كاندنسكي. الأصوات عن الموسيقى 

  .الوحشيين 

ال كن كاندنسكي يقيم في تلك الفترة في ألمانيا ، وتكشف له إمكانية الاستغناء عن الأشكا   

وذكر كاندنسكي . الطبيعية عندما كان يتأمل في يوم من الأيام الألوان الموزعة على ثوب امرأة 

أن الفكرة قويت لديه في إحدى الأمسيات عندما دخل إلى مرسمه ولم يتمكن من التعرف على 

إحدى لوحاته التي تصور منظراً طبيعياً لأنها كانت موضوعة مقلوبة ، ومن تلك موضوع 
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مؤلفه الذي  ١٩١٢اللحظة بدأ يفكر في تجريد الأشكال ونشر مع أول معرض أقيم له عام 

  )   ١٧٢، ص  ٢٠٠١. نعمت (   .يبحث عن العلاقة بين الفن والصوفية والطبيعة 

لى اختلاف أكثر منه لتوضيح الموضوع ، فقد وصل  أنه قد قلد النقاش حول التجريد     

 الطبيعة المحددة) تجاهل(الجماليون وأنصارهم إلى طريق مسدود لأنه ليس من المفيد تجاوز 

إذ لا توجد قاعدة فنية يمكنها للفن التجريدي ومحاولة إدخال قواعد وأساسيات كمعتقد مطلق 

أن تحاكم بالرجوع إلى نوعية العمل الذي  كتفاء بنفسها أو تعريف نفسها بنفسها بل يجبالا

  .تقدمه 

كتسابه لقبول واسع وانتشار كبير ، لا يزال الفن التجريدي يواجه بعد نصف قرن من ورغم ا   

صعوبات تاريخية ذات طبيعة فكرية ، حيث لا مسمى في موضوع التجريد يهم معنى بساطة 

  .المضمون ويمكن تجاهله بالكلية 

قى قد ارتبطا بصورة طبيعية بالفن التجريدي ومن إبداء العناية للتعبير يوالموس أن فن العمارة   

عتماد على قواعدها الخاصة بينما الشعر والتلوين والنحت تعتبر فنوناً الاعن شيء محدد مع 

تمثيلية ، حيى لا يعد الفن التجريدي وليداً  شرعياً للموسيقى وفنون العمارة ولكنه يمتلك حريات 

خصه كفن بما يحمل من مقترحات موسيقية ومثالية معمارية تتخطى المحدادات وفي ونظم ت

بصورة عامة فإن تطور التجريد يسهم في تطور الفنون بصفة   .نفس الوقت تحقق تجريداً فنياً 

فأين ما يمكن أن . تعبيرية  لاالالفنون عامة إذا كان هنالك ثمة خط بين الفنون التعبيرية و 

جريدي هل نستطيع أن نتحدث عن التجريد النسبي والتجريد المطلق ؟ متى بدأ يوضع الفن الت

  فعل التجريد ؟
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في النهاية هل التجريد في مظاهرة المتعددة هو حقيقة خلق أصيل للقرن العشرين أم هو    

   )  ٣، ص  ١٩٦٤ Ropertو  Carlton( .حلقة يمكن البحث عن نظائرها في الفنون القديمة 

على الباحث في فلسفة الجمال في القرن العشرين أن يكتفي بمنظور واحد ذلك يصعب      

لكل فنان ومفكر ورؤيته الخاصة المستمدة من الإمكانيات الهائلة التي أصبحت أمام التعبير 

الفني ، خاصة بعد أن تحققت الإنجازات العلمية والصناعية التي جاء بها عصر غزو الفضاء 

ون البدائية وعلى فنون الشرق القديم والشرق الأقصى ، الأمر الذي ترتب وبعد الإطلاع على الفن

  .ي الذي ظل مقيداً به لقرون طويلةعليه تحرر الفن من التراث الكلاسيكي اليوناني الرومان

دت حرية اختيار الفنان لنقطة بدئه بعد أن بدأ يشك في قيمة الحضارة من جهة أخرى زا   

اهيمها المتوارثة حين أخذ يعاني فشلها في تحقيق السعادة والسلام الغربية المعاصرة له وبمف

المنشود من العلم والتكنولوجيا والنظم السياسية والاجتماعية السائدة ، وقد صاحب ذلك أن تحرر 

الفكر المعاصر من قيود المنطق العقلي القديم بل تجاوز النزعة العلمية التجريبية التي كانت قد 

القرن التاسع عشر وزادت الدعوة إلى منطق يقبل التطور والحركة والتناقض  سيطرت على عقلية

، بل يتسع لخبرة الحياة الاجتماعية والنفسية والتي تشمل التعبير عن جوانب الإنسان اللاشعورية 

وأصبحت غاية النزعات الفنية الجديدة في الانطباعية والسريالية . وقدراته في الخلق والخيال 

ي التأثير السيكولوجي في المشاهد بالألوان والأشكال والأصوات والكلمات وعدم التقيد الرمزية هو 

بمحاكاة موضوعات محددة معينة منتقاة من العالم الخارجي ـ الأمر الذي جعل الفن الحديث 

يستعصى على الرؤية العادية ويكتسب في رأي فيلسوف معاصر هو الفيلسوف الأسباني 

وهو يفسر هذه اللا شعبية بأنه قد أصبح فناً  Unpopularاللا شعبية صفة ) أورتيجا جاسيت(

 Dehumanizationلا يفهم من عامة الجماهير لأنه قد تخلص من عنصر الواقع الإنساني 

فحتى هذا القرن الحالي ، كانت اللذة الجمالية المستمدة من تذوق الفن تستمد من محاولة 
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فهو يميل إلى أن يتبين من خلال العمل الفني  الإنسان التعرف على واقعه الخارجي ،

موضوعات مشاهدة له بالرؤية العادية مصدرها المكان والزمان المحدودان برؤيته الخاصة ، 

التي صور فيها شارل الخامس وهو يمتطي صهوة  Titianفمن كان يشاهد مثلاً لوحة تيسيان 

مستمد من العالم الخارجي ، وكان  كان يقوم بمقارنة بين العمل الفني وبين موضوع جواده ،

الفنان يقوم بعملية أشبه بالاعتراف الذي يفصح فيه عن عواطفه وتجاربه ، ولكن يقول أورتيجا 

ليس الفن مناسبة لكي نجير مشاعرنا أو ننقل خبرتنا ، إنه يخلق عالماً آخر له وسائله 

 ) ١٦٩، ص  ١٩٨٤أميرة . د(  .وخصائصه ومضمونه الخاص به 

بنفس الإحساس بنفس الإحساس العميق الذي  من المصورين هم الذين أحسوا بالريف قليل 

أحس به كونستابل إذ يتسم تصويره بإحساس رائع ، فقد كان دائم الاستغراق في الموضوع الذي 

يجب على الفنان أن يكتشف في كل دغل وبين الشجيرات مواطن : (يصوره ، حتى أنه قال 

ة بأن أكثر ما كان يحبه هو صوت المياه وهي تنساب من خلال وقد صرح ذات مر ) الجمال

والأشجار النامية على حواف الجداول ، والألواح الخشبية القديمة والجدران سدود الطواحين 

ويتفق الكثيرون من متابعي فنه على أن أحسن أعماله تتركز في رسومه . المبنية بالطوب 

  .رسمها عن الطبيعة مباشرة ولوحاته التي كان ي) إسكتشاته(السريعة 

يريد أن يعيش من فنه ، لهذا اتبع لقد كان كونستابل مؤمناً برسالته وفي نفس الوقت كان    

غريباً في عمله وهو رسم إسكتش أو تخطيط سريع للمنظر الطبيعي الذي أستقر رأيه أسلوباً 

رسوم الأصلية كنماذج على رسمه وتعتبر هذه الرسوم أفضل وأشهر أعماله ، ثم يستخدم هذه ال

لتزم بمثله الفنية الخاصة إرضاء لذاته بينما لوحات متشابهة ، وكان في الأولى ي نقل منها بضعي

  .كان يحقق في النسخ التي تفرضها الأكاديمية وترضي أذواق الجماهير 
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 عن وكان كونستابل يعتبر الأصل عملاً فنياً كاملاً لأنه يفرغ فيه ما عنده من انطباعات  

الضوء والظل والفراغ ، يسجلها من وجهة نظره الخاصة ، فلا ينشغل بتقليد شكل الأشياء 

الطبيعية كما هي في الواقع ، ومعنى هذا أن الكمال في لوحاته كان يتحقق من جهة نظره 

  .إلى كمال التعبير الذاتي لا إلى الدقة في تسجيل مظاهر الأشياء بالاستناد 

بل أعظم فناني الريف الإنجليزي إذ استطاع أن يبرز العمود الفقري ربما يكون جون كونستا   

للفن القوطي المتضخم والمتعاظم للكاترائية خلف الأشجار ، وهو فنان متفرد كأنما هو نسيج 

لوحده ، منظر السحب الجارية المتسابقة عبر السماء وتحتها منظر الأرض المسطحة وتبدو 

  .س البازغة لتوها ولامعة من أثر أشعة الشممتوهجة 

بدأ هذا الفنان مهنته تحت تأثير فناني هولندا للمناظر الطبيعية في القرن السابع عشر ، لكنه    

في مرحلة مكتملة وذلك بالدراسة والتسجيل مباشرة من الطبيعة  استطاع أن يبرز فن الطبيعة

ين أتوا من بعده وسميت بعد وكان حساساً لأيه انطباع ، وقد ترك أثراً يعتبر ظاهرة للفنانين الذ

         ) ١٥ص .Klara Gars)   1977. ذلك بالانطباعية 

إن السمات التي تميز الفن الإسلامي بين عصر وآخر  وطراز وطراز لا تشكل فوارق      

جوهرية ، فهي صفات واحدة من حيث الجوهر ، ولا تعني الصفات الواحدة للفن الإسلامي عبر 

، بل تعني أنه فن لم يغير فلسفته وجمالياته الطرز أنه فن لم يتطور كل العصور وعبر كل 

المستقلة أساساً عن التطورات السياسية والاجتماعية ، ذلك أن الإضافات التي اكتسبها الفن 

الإسلامي بين عصر وعصر إنما هي إضافات لا تعد وهي في الحقيقة حلولاً جديدة لمبدأ 

بداية وألتزم بها عبر تاريخه الطويل ، ويمثل الماء في رؤية وجماليات ارتضاها الفنان من ال

الفنان المسلم أهم مظاهر العبادة فمنه الحياة وبه التطهر وهو نعمة الخالق ، وتمثل النباتات 
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، والوحدة التي تجمع الماء والنبات والماء الجنة التي وعد المؤمنون وسميت بالكوثر والسلسبيل 

راء ، وهي سعى الفنان الإسلامي الدائب لتكوين وحدة تجمع بين الأخضر هي حلم رجل الصح

الزخرفة والنور داخل البيت الإسلامي ، فمسار النور غير الملموس هو وحدة الذي يضفي بريقه 

على لوحات الفسيفساء الجدارية وتصميم الأشكال والألوان على أساس لقائها مع الشعاع الخافت 

والزجاج المعشق أو صحن البيت في المنزل العربي والذي  الذي ينفذ من خلال المشربيات

يتخلله الضوء والشمس ويوزعه على بقية الحجرات المطلة عليه بهدوء ونعومة تعطي للعمارة 

  .الإسلامية طابع جمالي مميز 

للمعايير الجمالية التي خضع لها الفن الإغريقي أو  إن الفن الإسلامي يصعب دراسته وفقاً    

صري القديم ، حيث لم يعبر الفن الإسلامي عن الأشكال الواقعية بل عبر عن العالم الفن الم

واعتمد الفنان المسلم على النظرة . المطلق وراء المعاني الكبرى الله والكون والمثل والإنسان 

الشاملة التي بعد فيها التركيز على النظرة الجزئية ، وانعكس ذلك في الفن الإسلامي كدليل 

ى شمول الرؤية ، لذلك اتبع الفنان الإسلامي مبدأ التجريد حيث حول معظم صيغه واضح عل

التشكيلية إلى مجردات تنظمها القوانين الهندسية ، والتي شكل بها زخرف المنابر والمقاعد 

  ) ٧، ص  ٢٠٠٥حكمت (  .والمصاحف وحليات الأبواب الخشبية 

ستطيقية تقوم على إى الفن ، فقدم نظرية الجماعة عل تأثير أن يظهرنا على ) تين(قد حاول 

كل حالة من حالات الفرد والجماعة ،  يود قوانين ضرورية تحكم وتتحكم فالاعتقاد الجازم بوج

على  يلى تطبيق المنهج الطبيعإعمد تين وقد ... وتحدد التطور لدى كلاهما على السواء 

وكانت نقطة . وينه وصحته وتك ، يماهية العمل الفن: ثلاث مشكلات جمالية كبرى ألا وهى 

ظاهرة تندرج  يليس واقعة فردية منعزلة ، بل ه يهذه الدراسة الاعتراف بأن العمل الفن يالبدء ف

 يإلى علم طبيع يولذلك رأى ضرورة تحول النقد الفن. تفسرها  ير التتحت مجموعة من الظواه
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ننا قد نتوهم بأن العمل الفذ هو أ) تين(صميم صيرورتها ، ورأى  ييحلل لنا العقلية البشرية ف

ظاهرة طبيعية تحددها  يولكن الحقيقة أن العمل الفن..  إبداع أصيل لا سبيل للتنبؤ به سلفاً 

  ...الحالة العامة للعقلية الجماعية والعادات الأخلاقية السائدة 

  - :  يفتحكم تطور الوقائع الجمالية والأعمال الفنية  يالشروط العامة الت) تين(وقد حدد 

ريخية ، ومعنى هذا أن ، العصر أو المرحلة التا ي، البيئة أو الوسط الاجتماعالجنس أو السلالة

 يتحكمت ف يلى تلك الشروط التإمها بإرجاعها إنما هو ظاهرة طبيعية يمكن فه يالعمل الفن

  .عملية تكوينه 

ن ما يعنيه بالجنس إنما وجدنا أ) تين(يتحدث عنها  يلى تلك الشروط الثلاثة التإوإذا نظرنا   

كل شعب من الشعوب ، بوصفه  يتتحكم ف يالتهو مجموع الاستعدادات الفطرية الوراثية 

على اعتبار أن هذا  يد بالبيئة فهو الوسط الطبيعمنحدرا من سلالة خاصة ، وأما المقصو 

ننا إذا أردنا أن لذلك فإ وتبعاً .. الوسط من شأنه أن يخلق هو نفسه وسطاً أخلاقياً أو بيئة أدبية 

أن  يءين ، كان علينا أولاً وقبل كل شمجموعة من الفنان يأو فنان أو أ يفنأثر  ينفهم أ

 يالبيئة الت يفنتعرف و بدقة على الحالة العامة للروح الاجتماعية والعادات الأخلاقية السائدة 

  .نحن بصددها 

فنرى أن الفنان بناء على ما ذهب ية ضوء النظرية الاجتماع يذا جئنا إلى أصلة الفنان فإأما   

توجيه إبداع الفنان  يثير العوامل الاجتماعية ودورها فليه أصحاب النظريات الاجتماعية من تأإ

قد هبط من  يل الأصالة ، وكأنما هو مخلوق إلهنرى أن الفنان ليس مخلوقاً أصيلاً ك  -

. عة اجتماعية خاصة بيئة  جمالية ذات طبي يلسماء ، بل هو موجود أرضى يعيش فا

دة ئجموعة من التيارات الجمالية السا، ويتأثر بمويستجيب لطائفة من المنبهات الفنية المحيطة 
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 ينتاجه الفنإنوع  يلترتب على ذلك بالضرورة انقلاب ف، بحيث أنه لو تغيرت بيئته الاجتماعية 

لكثير من العوامل الحضارية بامشروطاً  يءكثيراً ما يج يذا يجب أن نلاحظ أن الإبداع الفنول. 

ومن هنا فأن أصحاب النزعة الاجتماعية يقررون تنبع من البيئة الفنية المحيطة بالفنان ،  يالت

عاناها الفنان وحينما وزنا  يتمام إلى التأثيرات الحضارية التبعين الاه أنه عندما ينظر الباحث

نتاجه عندئذ لن إحياة الفنان وأعماله فإن  رت علىأث يلتلك المؤاثرات الاجتماعية الت وزناً كبيراً 

وسعنا أن ندرجه تحت طراز  ي، بل سرعان ما يصبح ف يبدو لنا سر مستغلق لا سبيل فهمه

كثيراً ما  يإطاره الاجتماع يف ين نؤكده هو أن نفهم الإبداع الفنوكل ما نود أ. معين  يفن

تتخذ صوراً  يلك العملية الإبداعية التطبيعة تيعيننا على إلقاء نظرة بعض الأضواء الهامة على 

  .مختلفة لدى الفنانين المختلفين 

ابتكار  يلا تنحصر فنسبية  يعاصر إلى أن أصالة الفنان إنما هالفن الم وقد ذهب مفكرو  

دخال بعض إالتأليف بين أفكار قديمة أو  يف أفكار جديدة كل الجدة ، بقدر ما تنحصر

ولئن كان الفنان نفسه كثيراً ما . ليه من طراز أو طرز فنية التعديلات على بعض ما انحدر إ

صميم  يندمج فلابد من أن ي يظيماً أو ضئيلاً فإن إنتاجه الفنيعتقد أنه لا يخلق من التجديد ع

  .ويعمل على محاكاته  يالاجتماع  يما يتقبلها الوعللمجتمع بمجرد  يالتراث الحضار 

إشباع  ينما ينحصر فإجتماعية إلى أن دور الفنان ة الاوفى ضوء ذلك ذهب أنصار النظري  

  .حاجات المجتمع ، وذلك من خلال إنتاج أعمال فنية تعبر عن مطالب الجماعة وحاجاتها 

من إنتاج فنانين أفراد غير أن الفن نفسه جزء من  يلى أن الأعمال الفنية هإب فيشر فيذه  

  ) 17 ، ص 2013.  هكريمة محمد بشيو  (  .حياة المجتمع 
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، استناداً  يداة نقل ومحاكاة حرفية لما هو حسيعتبر الفنان أداة تغيير وبناء أ) سيزان(أن   

تعمل على استحضار خزين الذاكرة من مفردات قديمة  يالتخيل ومادته وآلياته التعلى بنية 

دة من بناء العلاقات الجدي ياً ، وبفعل العمليات التركيبية أومستحدثة وصور ذهنية كماً ونوع

خزين الذاكرة لتحقيق الصور التخيلية  يلتلك المكونات ف رتباطيةئق الإخلال إعادة تركيبة للعلا

  .الإبداعية 

ويمكن القول أن التفكير عملية ذهنية تعمل على استحضار ما علق بالذهن من صور   

ت التفكير يرتبط بآليا يوهنا تحدث عملية التذكر الذ) قيةبصرية وسمعية ولمسية وشمية وذو (

 يته تشكل بنائية آليات التذكر التدراك وفاعليأدواته ، فأدوات الحس ومستوى الإ كأداة من

بشكل يتشابه مع ) القشرة المخية(تسجل على  يا مجموعة الانطباعات البيئية التتوصف بأنه

عملية تسجيل نسق الأصوات على آلة التسجيل أو الصور الفوتوغرافية المطبوعة على آلة 

ن كل انطباع يسجل على إجراها علماء الفسلجة أ يوقد أثبتت التجارب الت. وغيرها  لتصويرا

صفحة القشرة المخية لا يزول عن الوجود بتقادم الزمن ، وان عملية استعادة تلك الانطباعات 

  من خلال إخراجها  من بين التراكمات الأخرى تتم عن طريق استدعائها بواسطة آليات التذكر 

مواقع التخصص بعملية التذكر تأخذ ارتباطاتها الكهربائية مع  الخاصةالمخية  الخلايا نإذ إ

ل عن الذاكرة وآلياتها ئو لمسا لى الموقع الدماغإتعمل على نقل المعلومات  يللحواس الت يالوظيف

لى إالنسبة المواقع ب يمستوى نمو ونضج وتكاثف الخلايا فتلاف بين فرد وآخر بالإ ، ويثبت

التخصص  يفيشترط توافر الدافعية النفسية والاجتماعية والخبرة  يوالذ يبداعى النتاج الإمستو 

  . يبداعالإ
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ما ن الذاكرة بمفرداتها المتحققة بمعطيات واقعية موضوعية وحركتها النسيجية أداة معرفة كإ  

من خزين  تستعار مفرداته ي، لان كل معرفة تبدأ بتصور ذهن يأداة للتخيل والتصور الذهن يه

تلك المعرفة ، وهى معرفة مباشرة ناشئة عن  يابط جديدة كانت موجودة بشكل ما فالذاكرة برو 

تتبعها عمليات  يستقرائية التالاستنتاجية الا(مليات العقلية العليا الأخرى لى العإضافة إ الذاكرة

غير أنظمة ض ، وبتما يءلأمثل أمام حواسنا يبدو لنا كش لتشكل مصدر كل معرفتنا) قصدية

 يالمعرفة لاسيما ف يبداعية فنسيجها الأساس تتشكل النتاجات الإخضم  يهذه العلاقات ف

  .مجال الفنون الجميلة 

ومجتمعه ما أن  ذ أن الفن تعبير عن عاطفة إنسانية يحاول بها الإنسان  التكيف مع بيئتهإ  

ى للفن ، ولا يخرج تعبير اعتراه عند الممارسة الأول يذة الذلحساس بالتكرار الإ ]يرغب ف

، ومخزونه  ورؤيته المتعددة ، ورؤيتها المتعددة يلا من ذاته من خلال تراثه الثقافإ الإنسان

ثيلها بصرياً من خلال عادة تمإخلال معايشته مجتمع ما ثم يقوم بيتكون  يوالذ يوالثقاف يالبصر 

تخيل وبناء الصور الذهنية لدى تنمية ال يوظيفة التربية الفنية ف :المرجع . (  يالعمل الفن

 يلكناناماجد ناصر ( ) ٢٠١ستاذ العدد الأ( يتمثيل التفكير البصر  يوإسهامها فالمتعلم 

  )م ٢٠١٢ونضال ناصر ديوان 

شارة ترمز إلى إشكل علامة أو  المستخلص من المادة على يينتج عن انتظام المحسوس الجمال

بالضرورة ما هو  يأو حادثة ، وذلك لأن العمل الفن أو حقيقة أو قضية أو ظاهرة أو واقعة يءش

من قبل ، وهذه الأشكال لابد وأن تحمل رموزاً  إلا مجرد تجميع لأشكال قد سبق أن رآها الفنان

،  يمجرداً ولا يتصف بالطابع التمثيلظاهره  يف يت معينة ، حتى لو كان العمل الفنأو إشارا

ذه الحالة يتصدى لعمل ه يال الهندسية ، فهو فمجردة والأشكويقتصر بالتلاعب بالصور ال

، وذلك يمثل بلا شك موضوع يتناول تجريد  ضروب الانسجام الجوهرية ) يتنظيم صور (
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يحمل موضوعاً بأبعاد تمثيلية  ينفسه الذ يالمحيط به والعمل الفن  يالكون الطبيع يامنة فالك

ادلاً قام بصياغته يقدم من خلاله مع يلذنسخاً أو نقلاً ، لأن الفنان الا يمكن اعتباره واضحة 

هذا  ليه ، ومعنىإعليه هذا الموضوع بالنسبة  يينطو  يالذ يوالعقل يحسياً لذلك المعنى الوجدان

 يعرض شخص يلموضوع وتقليده بل تأتى أساساً فتمثيل ا يأن مهمة الفنان لا تنحصر ف

إن أبعد الفنانين عن المحاكاة دعاة للموضوع على نحو ما ينكشف له برؤيته الذاتية ، ومن هنا ف

إطلاق أسماء معينة على لوحاتهم  يفالنحت المجرد أو التصوير المجرد ، قد لا يجدون حرجاً 

أذهانهم على أقل  يذه الأعمال الفنية لها موضوعات فأو تماثيلهم ، وهذا يدل على أن مثل ه

  .تقدير

تناول الموضوع المجرد لا يستطيع أن يقنع ت ير أن المشاهد للأعمال الفنية التوحقيقة الأم  

نفسه بأن هذه الأعمال لا تمثل شيئاً  إلا أنه يفترض دوماً أن هنالك موضوعاً شعورياً كان أم لا 

ألف بنها الفنان على هذا النحو أو ذاك  يلك الأشكال والألوان والظلال التشعورياً يكمن وراء ت

 يتسليم ضمناً بأن هذه الرموز ما هرمزية فانه يتم الوحتى حينما تكون الأعمال رمزية أو شبه 

تمثيل موضوع ما من الموضوعات الجاهزة فى  ية نوعية خاصة تنوب عن المحاكاة فإلا لغ

لا تزال تنتظر من  ويبرزها  يلى تناول الجوانب الناقصة التإح الطبيعة ، أو على الأقل يجن

لمشحونة بالصيغ يما تلك الجوانب الخفية اسسرها ويعيد صياغتها من جديد ، لاويكملها ويف

لا ينكشف إلا للحساسية  يمن أبعاد الواقع الذ يمكن وصفها بالأبعاد الخاصة يالوجدانية ، والت

آدم جبريل ( –الفن المعاصر  يتها فاستخداماتعدد إمكانات الألوان الوظيفية و ( .الوجدانية 

 - درنة  –جامعة عمر المختار  –نون والعمارة كلية الف –قسم الفنون الجميلة  –) بدون.  حسين

  . بحث على النت
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  :الفصل الرابع

  إجراءات الدراسة

  تمهيد

لقد ظل الإنسان ومنذ بدايته الأولى على وجه هذه الأرض مواجهاً بما يحيط به من بيئات    

التي تمكنه من انتهاج اً بفكرة التعرف عليها وبالكيفية والتي وجد نفسه محاطاً بها ومحاصر 

قد تكفل له واقع لها خلق بيئات أخرى موازية ها وذلك في سبيل الأساليب الملائمة لسبر غوار 

هو من بصمة خاصة لتفي بسد حاجاته ومتطلباته الأساسية  اأفضل معايشة لما يضفيه عليه

د ظلت هذه والمتعلقة بوجوده وبقائه ككائن حي ، من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وأمن ، ولق

الفكرة هي ديدنه ومحور حركته وبحثه ، ومن خلالها استطاع أن يلحق بتلك البيئات الطبيعية 

وأن يوجد لنفسه واقعاً بيئياً موازياً يكفل له كل ما كان يصبو كل مسببات التراجع والاضمحلال 

عاً بيئياً ماثلاُ إليه ، فالبيئات الاقتصادية والصناعية والمجمعات السكنية الضخمة قد أمست واق

بل منافساً لكل ما هو طبيعياً بل له مكونه الوجداني الحميم والقادر على السيطرة على مخيلة 

 رصفةالإنسان وأثره على نحو هائل والارتباط به على قدر ملهم ومحفز ، فالشوارع والموانئ والأ

لعديد من النماذج ما هي الآن إلا موتيفات للعديد من الصور الجمالية والمكونة لجسد ا

وذلك على سبيل المثال لا ) تشكيلية –موسيقية  –سينمائية  –روائية (والأساليب الفنية المختلفة 

  .الحصر 

من هنا نجد أن الإحاطة بهذا المعين المترامي والضارب في القدم ، أنه ما زال يواصل    

نسان بشكل عام وبالفنان ؤوب والمزمع في التصاقه الوجداني الممتد عبر دروب الإحثيثه الد

  .بشكل أكثر خصوصية 



  
  
 

-66 

  :منهج الدراسة 

يرى الباحث إن هذا التودد الأزلي الذي شكل وما زال يشكل المزاج العام فيما يتعلق بكنه    

العلاقة تلك التي تربط ما بين الإنسان وما يحيط به من بيئات محيطة ، تلك المتوشحة برداء 

اً منذ فجر الإنسانية ، قد أضفى تتبعاً وتقصي مشوباً بالإطلال عبر التواصل الممتد ألقاً وإبحار 

خاصرة كل إيماءات الماضي والحاضر وبكل ما أفضت به من شرفات هذا التعانق والذي يزين 

وبكل ما يقتضيه من تأمل وإمعان ومحاولة لتقفي أثره والإلمام بكل تفاصيل وجده مكنون وتواجد 

حث أن المنهج الوصفي التاريخي هو الأكثر ملائمة وقدرة على تحقيق ومن هنا يرى البا. القديم 

  .ذلك 

  :أدوات الدراسة 

إن طبيعة العمل في حقل التدريس والمباشر في مقرري الرسم والتصوير ، وما توفره هذه    

من الحوارات المحمومة مع الطلاب وذلك سعياً وراء  شبعةتالبيئة من التفاعلية من مدارات م

العديد من الرؤى والمعينات من مشاهدات عابرة وأخرى بالغة الإحكام في ارتباطها إخضاع 

بثقافة المجتمع والبيئة المحيطة بحياة الطلاب أنفسهم ، وذلك لاستنباط رؤى يمكن من خلالها 

أن تفضي إلى صيغ تشكيلية وذلك بغية الوصول التعرف على مجموعة العناصر والتي يمكن 

كنونها تلك الإشارات المعبقة بعطر الأمكنة وتسلق الظلال لجدران إلى صور تحمل في م

  .الحارات القديمة وحزمة الأصوات المجلجلة للأطفال والعصافير وقت الغروب 

  :مجتمع الدراسة 

  يمكن اعتبار طلاب كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بشكل عام وطلاب قسم التلوين بشكل أكثر 
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جتمع الحقيقي لهذه الدراسة وذلك لما تحمله من إشارات بحث هم من يشكلون الم خصوصية

وضع الإطار حول كل ما يلتف حول خاصرة مستخلص ما يمكن ادخاره وتقصي فيما يخص 

من رؤى ومشاهد حميمة تحمل في أعماقها كل عناصر الصورة الني نرجو لها أن تتأتى معبرة 

  .واستحداث  اً بشكل أو بآخر عن هذا الوطن الممتد ثراءً  وتنوع

  :عينة الدراسة 

تشهد اليوم ولاية الخرطوم تمدداً غير مسبوق في بنيتها السكانية والمعمارية والصناعية    

والاقتصادية ، مما أوجد اكتظاظاً مترفاً في تناقضاته وتداعياته السالبة والتي أوجدت بدورها 

لها لموازين التي سبق وكانت مسرحاً للتدافع حول الخدمات ومصادر الرزق بأشكال قلبت كل ا

العديد من النظم والأشكال الأكثر تحضراً وقبولاً ، إذ أن الظروف الاقتصادية البالغة التعقيد 

وسائل –الصحة  –التعليم (وغياب الخدمات المتعلقة بحياة الفرد في معظم ولايات السودان 

لى مصرعيه للهجرة الجماعية قد فتح الباب ع ، وتكدسها بالعاصمة الخرطوم) الأمن - الإنتاج 

هذه الظروف مجتمعة كان لها كبير . والفردية وذلك على أمل إيجاد فرص أفضل للعيش الكريم 

الأثر في تغيير اللحمة الأساسية لسكان الخرطوم  وجعل المشهد العام مختلفاً بشكل مربك 

لأسواق وداخل الحارات فالأسواق العشوائية والطرق البدائية للإعلان عن السلع في ا. للجميع 

والوسائل المختلفة لصنع الأطعمة والمشروبات وسط هالات الغبار وأكوام الأوساخ وغيرها من 

  .في مجملها العديد من علامات الاستفهام والدهشة المظاهر والتي تحمل 

تعقيد إن الصورة الحالية للشارع العام بولاية الخرطوم متخمة بالعديد من التفاصيل البالغة ال   

يظهر جلياً في حالة الغيبوبة التي يحسها الجميع وهم يعانون حالة التقاذف اليومي وهم  وذلك

ي المستمر لكل خبراتهم الحياتية يمارسون رهقهم المستمر في إيجاد التلائم المناسب مع التداع
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ير مسبوق وبالكيفية التي يمكن من خلالها أن يشعرون فيها بثبات المشهد ، إذ أن التوافد الغ

، قد جعل منها  سواء كان من ولاياته المختلفة أو من دول الجوار الخرطوم للمهاجرين صوب

في ظل ظروف مدينة متخمة بالإيقاعات الثقافية المختلفة والمتباينة حد الوصف والغير منسجمة 

ذلك رغم ولكنها في ذات الوقت استطاعت أن تشكل حضوراً واضحاً اقتصادية غاية في التعقيد 

يعطي ذلك المذاق أن  استطاع الشكل الذي ذلك وأن تكون جزء من مشهد عام هو في حد ذاته

  .يتعاطوه دون اكتراث وبلا مبالاة الغريب الطعم والذي لابد للجميع أن 
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  :الفصل الخامس

  المناقشة والتحليل

  : تمهيد

هي رة مأخذ الجد ، ربما نجد أنها هو ابن بيئته ، وإذ ما أخذنا هذه العبا يقال إن الإنسان   

هذه  قيااحث الدوافع الجوهرية لخوض غمار سءت للبمن خلاله ترا التي كانت المدخل الذي

يحيط به من  بعاد هذه الجدلية القائمة منذ الأذل بين الفنان وماالدراسة ومحاولة الإحاطة بأ

  . كتشافوغموض وا لفةوما يكتنفها من تواصل وحميمية وإ  بيئات

 وبالتالي ذات ومضامين بقيم محملة نبيلة رسالة إلا هو ما وضروبه أشكاله بشتى الفن إن

 تلك غير والجمال بالخير مضمخة أخرى قيم اكتشاف وفق بالطبع وذلك عليهما المحافظة

 ودراسته القيم هذه على بالتعرف هذا ويتأتى أحياناً  والتخطي والتعدي الاستهلاك بثقافة المتعلقة

 دراسة – تلوين – صامتةة طبيع – طبيعي مشهد( والتلوين الرسم عمليتي ممارسة خلال من

  ) .المحيطة البيئة تأمل– الإنساني التراث

لقد كانت قريتي مختلفة تماماً عن الأمكنة والمدن الأخرى التي عشت :( يقول الطيب صالح 

ذه البيئة بدأت مسيرة في ه. فيها ، ولا شك أن هذه المنطقة هي التي خلقت عالمي الروائي 

حياتي ، ورغم أنني تدرجت في الزمان والمكان بعد ذلك لكن أثر البيئة لا يزال راسخاً في 

أعماقي وأعتقد أن الشخص الذي يطلق عليه لفظ كاتب أو مبدع يوجد طفل قابع في أعماقه ، 

كان عالم حين كبرت ودخلت في تعقيدات . والإبداع فيه نفسه البحث عن الطفولة الضائعة 

. الطفولة بالنسبة لي فردوساً عشت خلاله متحرراً من الهموم ، أسرح وأمرح كما شاء لي االله 
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وأعتقد أنه كان عالماً جميلاً ، ذلك العالم الوحيد الذي أحببته دون تحفظ ، وأحسست فيه بسعادة 

اء بطله الرئيسي بوفكاملة وما حدث لي لاحقاً كان كله مشوباً بالتوتر ، وهذا التوتر يترجمه 

  .مصطفى سعيد 

    :استثنائية الفكرة والإيحاء عند الإنسان 

على مر السنين والأجيال ، محفوفة بالعديد من الأنشطة و تتأتى المجتمعات الإنسانية دوماً    

والتجارب المتباينة شكلاً ومضموناً والمتوافقة حيناً آخر في أهدافها ومساعيها ، والتي من شأنها 

لى رفعة الإنسان وترقيته وإظهار ما لديه من قدرة وكفاءة وفاعلية على التكيف والارتقاء العمل ع

بواقعه إلى ما هو أفضل وذلك بفعل ما يتمتع به أصلاً من روح خلاقة ومقاتلة ومتوثبة في ذات 

، تلك الصفات مجتمعة ، جعلت من التميز صفة لصيغة بكل شعوب العالم وأوجدت الوقت 

لا يستهان به من الخصوصية والمنافسة المعلنة وغير المعلنة وقدر كبير من  بالتالي حيز

  .الفروقات وبالتالي قدر كبير من المقارنة والتفضيل 

الإحاطة  مخلوقات هو قدرته الغير محدودة فيعن غيره من ال إن ما يميز العقل الإنساني   

طنه من ره من معالم وما تستببما حوله من مظاهر وأحداث وقدرته على الوقوف على ما تظه

التعقيد والأدائية  من مقدرات ذهنية غاية في أصلاً  يتمتع بهذلك على ما  أسرار ، معتمدًا في

  .المذهلة 

وان يشارك أحداثه ) Common Realty(ن يعيش واقعاً عادياً ن الإنسان بمقدوره أإ   

والمتواتر على نحو  كلها اليوميايشته لتلك الوقائع بشوموضوعاته المختلفة وذلك من خلال مع

تدور ) (Archeologicalمستمر ، وذلك بنفس الإمكانية أن يعيش بها واقعاً مختزناً أثرياً 

أعماق ذاته وبكل ما تشتمل عليه من طبقات شعورية مختلفة وطبقات عميقة من  أحداثه في
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تمنحه  والتي) Normative(مواد ومواقف مطمورة وصور ذهنية ، هذا بجانب قدرته المعيارية 

المناسب من التقييم  ستقصاء الحقائق وتحديد موقفه من الأشياء وإعطائها القدرالقدرة على ا

ما بين ما هو خطأ وما هو صواب وما  فيها ن يفرقتفاضلية يمكن من خلالها إ وذلك وفق رؤى

يكون ) (Propheticعلى خلق واقع تنبوئيهو جميل وما هو قبيح ، هذا كله بجانب قدرته 

  .أحداثها  ستشرافية والتحكم فيالتوقعات الإ لى استكشاف المستقبل ورسم العديد منإفيه منزوعاً 

زم خبراته ، إذ استطاع أن يح جعلت من الإنسان كائناً استثنائي كل هذه المقدرات مجتمعة   

صير ة وأن يمن معطيات بيئي به بما يحيط تجعله متكيفاً مع واقعه بشكل منسجم بالكيفية التي

المتنوعة حضرة صهوتها الجامحة و  وضارباً هو بجذور حنوه في جزء منها ومصبوغاً بتفاصيلها

  . آتزمن حتماً  ماضي فيجنحتها المضمخة بعبق الوالمحلقة بأ والراسخة في زمنها الآني

وراء كمن فكرة إيحائية ، وربما كانت هي التي ت هذا ء خلق الإنسان وتكوينه الاستثنائيإن ورا

على طبيعة الأشياء التي  أفكار استطاع من خلالها أن يسيطر من نجزه عبر التاريخكل ما أ

ما تمليه عليه جدولة  طراقة حول خيوط لعبتها وتحريكها وفقتغازل وجوده وتجعله ممعناً في إ

أمين ذلك التآن واحد، وك تلبية حاجاته الأساسية والملحة فيعيته لفالمتعلقة ببنائية داأجندته 

  .ليها والركون إ لى تحقيقهافى الكيفية المنتقاة التي يسعى إأن يعيش و  على رغبته المؤكدة في

بقية الكائنات  تجمعه مع ت وخصائص الإنسان البيولوجية ، هي ذات الصفات التيإن صفا   

ئم كل كمنبه دا يطة والتي تعمل فيتشاركه مسرح الحياة على وجه هذه البس الأخرى ، تلك التي

ن حاجته كالأكل  والشرب والإخراج ته المتعلقة بديمومة حياته ، إذ أوملح وذلك لتلبية احتياجا

أو  يظل أيضاً الفكاك منها أو تغييرها وسوف ناسل ، ستظل تعمل بشكل دائم وحيويوالت

وأنها محصنة  ة ذات الأساس الفسيولوجيتجاهلها أمر لا يمكن تحقيقه وذلك لطبيعتها الولادي
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 من أشكال مختلفة بالفعل ك بشكل أبدى وأن الإنسان وبالرغم من تجاربه الثرى وما خضع لهبذل

 ة والأحاديةالدائم منصاعاً طواعيةً لإسكات صوت شراهتهاأشكال التعلم إلا أنه سوف يظل  من

  .التوجه 

إلا  ، ديةبجانب صيرورتها الأبو  وأنها الحياة وإشعال جذوتها المؤكدة لمشيئة الدوافع أن هذه   

مع مجموعة دوافع أخرى تعمل بشكل منسجم مع واقع الإنسان  تآزريو  بشكل توافقي أنها تعمل

تشهده مسيرة الحياة منذ  من التواصل قدر أكبر نسانللإتاح الاجتماعي ، ذلك الواقع الذي أ

اللغة تبار فجر التاريخ وذلك بفضل ما ابتدعه الإنسان من وسائل لذلك ، ويمكن اع منذبزوغها 

ولاسيما  تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ المفاهيم دورا كبيراً فيلعبت  أهم تلك الوسائط والتي

تعتبر القاسم المشترك بين كل شعوب الأرض وبكل ما تحمله من تنوع  اللغة اللفظية والتي

ف ض واختلاومن آياته خلق السموات والأر : (كتابه العزيز  ، يقول االله عز وجل فيواختلاف

  ) .ذلك لآيات للعالمين ألسنتكم وألوانكم إن في

ها كل مجموعة وكل تعبر ب اللغة بأنها تلك الأصوات التي) ياالفيلولوج(يعرف علم اللغات    

جول في وجدانهم ، وهى الكلام الذي يشير إلى ما يوعجيل من الناس عم يدور حولهم 

ت هنالك بعض الدراسا .بير عن شيء ما اتفق عليها قوم  ما فيما بينهم للتع المصطلحات التي

يزيد عن ما  بها بني البشر ، وهى تعود إلىة تكلم غأقدم ل التي تشير أن اللغة البابلية هي

ن اللغة فإ تخص المسلمين وفى المصادر التي ، بعض المصادر خمسة آلاف سنة كما جاء في

 هنا يبدأ السؤال الأكثر أهمية ، منمن . تحدث بها أبونا آدم وأمنا حواء  العربية هي اللغة التي

الأصل كان البشر  في.  جاءت كل هذه اللغات والعالم اليوم يتكلم أكثر من ثلاثة آلاف لغة أين

 ض كانوا يضطرون فيكل بقاع الأر  يجة لنموهم المتزايد وانتشارهم فييتحدثون لغة واحدة ، ونت
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رعوا أن يعبروا عنها ، فاختيريدون  إيجاد مسميات خاصة بالأشياء التي لىمعظم الأحيان إ

  .كل مجموعة من البشر لطور لغة خاصة تدأت تمعينة لديهم ومن هنا ب لفاظاً تدل على أسماءأ

تطورها لا تبدو مقنعة تدور حول تمرحل اللغة و  ث إن هذه الحقائق التاريخية والتييرى الباح   

لى مناطق ليس بها جنس بشرى ة إإن تتخلى أي مجموعة بشرية مهاجر ذ لا يمكن بشكل كامل إ

 حية للتعرف على بعض العناصر التيصطلاا، لتستعيض عن ذلك بلغة  أصلاً عن لغتها الأم

ن هذه إ يسها ومعالم موجوداتها ، والطبيعيتسد ساحات تلك الأمكنة وتشكل تضار 

تها در ليها بعداً حضارياً وتكثف من قمستجدة تعزز من أصل اللغة وتضيف إالاصطلاحات ال

ظل  اليوم على نطاق واسع من العالم فيعلى التواصل ونقل الأفكار ، وهذا بالضبط ما يتم 

 صلة بمعارفالوبكل ما يحيط بها من خصوصية ذات  ثقافاتالالعولمة من تمازج وإذابة لكل 

     .يسعى نبلائها لخلق واقع أفضل وحقنه في جسد الإنسانية التي،  هوإرث هوتقاليد هوعادات الإنسان

  دمج الشعوب في للغة ومرونتها وقدرتها الفائقة فيبفضل ا لا يتسنى له المثول إلا كل ذلك

وب صاحبة عالش صتخ ل الحميم والفعال خصوصاً تلك التيخطوط ساخنة من التواص

لى وسائل إ هوتحويل ى كاهلها فك طلاسم المحتوى الكونيأخذت عل ة والتيينسانالمبادرات الإ

لغات ومن ضمنها لغة بان ما تحمله ال من هنا يمكننا أن نؤمن يقينا. الآخرين ذات صلة بإفادة

ليه عبر هي إلا مكون فكرى ذو طابع تأملي أمكن التوصل إما  من محتوى التعبير الفني

مترف بالبوابات المشرعة  قها مع ما يحيط به من التفاف بيئيصلات وثيقة سعى الإنسان لخل

  .والتفاصيل رائعة الدقة 

وذلك حيال مواقفه  لى قصور لغته اللفظيةالإنسان ومند إبتداءاته الأولى إ لقد انتبه    

، عتمل بداخله من رغبات وفضول معرفيالمستعصية تجاه ما يحيط به من أهوال ، مدفوعاً بما ي
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أفواههم دهشة لما  طفال في أي مكان وزمان وهم شاغريالأ هايواجه الذي يةوهى ذات الإشكال

وكان لابد له  . أعينهم من صور يصعب عليهم تفسيرها ولما ينطبع في حداثولهم من أيدور ح

ليه بوضع بعصب ما حوله من أشياء وما يصبو إقترانه الوليد يجاد بدائل تعزز من اإمن 

تمور بها  باً العون فيجد ضالته المنشودة في الحركة التيلى الطبيعة طال، فيلجأ إ بصمته عليه

ا يعينه على وصف تفاصيل ما يشارك فيها من أحداث ومحاولة ار منها مجنباتها واستع

لقد عرفت لاحقاً تلك اللغة الصامتة والصاخبة بالحركة والإيماءات باللغة . توصيلها للآخرين 

رسم أدواره  على قادراً هو أن يستعين بالطبيعة ويوجد مسرحاً التمثيلية ، إذاً لقد استطاع الإنسان 

ومفاهيم وتوصيلها رسائل فاء بما يضمنه له من يجعله قادراً على الا كل الذيبالش وإخراجها

فضاء من حوله من حفيف ضافة لما ادخره لنفسه بكل ما كان يضج به الللآخرين ، هذا إ

لى أصوات الحيوانات إضافة إ الرعود وصخب الرياح وهدير الأمواج والسيول لأشجار وجلجلتا

للتعبير عن  ما يناسبه منها من مدى وعمق صوتيتطاع أن ينتقى والطيور بكل أنواعها وقد اس

  .مواقفه المختلفة وأن يحمل حنجرته فحوى التناغم والتدرج والسكوت 

كل  أعماق التسلسل البشرى في قرية تلك اللغة التمثيلية تكمن في أنها ظلت خالدة فين عبإ   

أسهمت لحد كبير  والتي المستجدةفكار وحت للحديث منها بالعديد من الأأ و حلقاته التاريخية

المسارح والأفلام السينمائية ويمكن اعتبار  ءات أرحب للتعبير الجماعي وذلك فيخلق فضافي

ل على ذلك والعديد من التجارب خير دلي) شابلن شارلي(بة عبقري السينما الصامتة الفرنسي تجر 

من طراز خاص وذلك  مها مسرحيوندرج على تقدي على خشبات المسارح العالمية والتيخرى الأ

ن وهى نفس الصعوبة التي حاول الإنسان البدائي أدارة الحوار من خلالها ، يرجع إلى صعوبة إ

يسيطر عليها من خلال استحضار مسرح الطبيعة ليستمد منه دعمه الغير محدود والمتواصل 

ركية التمثيلية وراء المبذول لأداء الجمل الح ل مستمر ، وربما كان الجهد الحركيمعه بشك
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من الدرجة الأولى ، ألاء وهو  شيء آخر يتعلق بكونه كائن اجتماعياكتشاف ذلك الإنسان ل

كما تعزيز روح الجماعة  دوراً كبيراً في حينها لقد لعب الرقص الجماعي.  الرقص أو لغة الجسد

 ويشعل فيها اليومي وتعبها قهاهن يذيب ر ين أفرادها روح القوة والتماسك وأن يشيع باستطاع أ

على حد سواء وأن  إذاناً لإعلان المسرات والخطوب فيما بعد النشاط والفرح وان يصبح روح

، ما يعرف اليوم بالإرث الثقافي ضمن مميز وهذا يعطى كل جماعة هيئة وخصوصية ونمط

 وخصائصه ومن الغريب حقاً أن يظل أيضاً ذات السلوك مستمراً حتى يومنا هذا بكل سماته

أن  في الإنسان الأول سعى لقد .الحميم  وإشاراته الموغلة في التعانق الوجداني ةومدلولاته الفكري

يتعرف على الطبيعة والبيئة من حوله بكلياتها وأن يتصل بها بكلياته وقد أطلق لحواسه العنان 

فيه ا تخومحاولة سبر أغوارها والتعرف عن قرب على أسرارها وم لتتلمس كل هيئاتها ومكوناتها

 قالة توحيفالبرت ، وألوان أشكال وأصوات من وقت واحد خلف مثولها الواضح والغامض في

والليل  ، بالتحليق والارتعاش والانطلاق والفراشات توحي، والعبق الفواح  باللون والتكور والطعم

  .ح وحى بالإفصاح والإشراق والوضو والنهار ي ، يوحى بالإظلام وبالسكون والرهبة والغموض

  : حاء والتعلمطبيعة كمصدر للإيال

لى خطواته كان هذا كافياً بأنه قد أدرك وتلمس أو  ، هامهلإ رأن يجعل الإنسان الطبيعة مصد   

 طريق أدوات اتصاله المتاحة والتي وذلك عندروب التعلم  في الكيفية المثلى التي تأخذه في

ن يدرك كنه الأشياء وأن يجد الوسائل استطاع هو من خلالها أن يرى ويسمع ويتلمس ويتذوق وأ

يع من يستط قاموس معرفي المناسبة لاستخلاص القيم والمفاهيم وكل ما يعينه على تكوين

يتعلق غالبها  لحاجاته والتي تبعاً  يومحيط معرف لحياة أفضل خلاله التحرك وفق آلية تدفع به

يشعره  اً في محيطه الذين موجوداً ومنسجمن يكو أ من خلالها يسعى بمتطلباته ككائن حي

الخوف وأنه بالفعل يبدو ضعيفاً حيال قسمات الواقع الصارمة والمستهدفة لكيانه و بالتوجس 
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، ومثلما للجوع سلطانه كذلك للخوف أيضاً سلطانه ، وحيال ذلك أخذ الإنسان على ووجوده 

على الدفاع عن نفسه  وقادراً  تجعله آمناً ومطمئناً  ة البحث لإيجاد عن كل السبل والتيكاهله فكر 

وكيف ينتقى الحجارة المناسبة ويقذف بها وهو مدرك نتيجة عشيرته ، فعرف كيف يلوح بالعصا و 

ن عبقرية الفكرة لم تكن من فعل مسبوق بفكرة ليست بالسهلة وربما إذلك الفعل المبتكر وال

واقع الإنسان في ل الإنسان ولكنها منقولة من مجتمع آخر موازى ويعيش واقع مشابه لحد كبير

اعتباره واحدا من يمكن  وهو مجتمع القرود والذيتاريخ البشرية ، ألا  تلك المرحلة المفصلية في

لى تعزز من قدرة الجماعة ت للإنسان بالكثير من السلوكيات إوحأ أهم الروافد الإلهامية والتي

ات خاصة تلك المتعلقة و واستخدام الأدلتخطى العديد من المحن مثل العمل بروح الفريق الواحد 

كل والتسلق  الجسم في تظل مدسوسة داخل الشعر و بمجابهة الأعداء وإفلاء الطفيليات التي

  . ة برسم خارطة الحراك الآمن اليوميوالعديد من الإيماءات المتعلق

  :بتكار لدى الانسانادفة والملاحظة وألية الإالمص

ن يعبر تطاع الإنسان أاس البوابات التي أهم من واحداً  هو أيضاً  يمكن اعتبار اكتشاف النار   

جاء هو مسكوناً بها  تلك الفضاءات التي لى فضاءات أكثر تحضراً ورقياً  واتساع ،من خلالها إ

الطعام وعلى وجه  ويمتلك كل العوامل والاستعدادات الفطرية لارتيادها ، إن فكرة ازدراد

شارك فيها الإنسان الحيوان  النشاطات التيهي واحدة من أهم  غير المطهي الخصوص اللحوم

 ن ما هو مطهيكل تفاصيلها الوحشية ولكن فطرته السليمة جعلته حتماً يفاضل لاحقاً ما بي

تعديل السلوك البشرى تجاه ذلك  في أيضاً دوراً كبيراً  ربما لعبت الصدفة. ما هو غير ذلك وبين 

قول أن يكون الإنسان قد عمد بعد اكتشافه ، إذ انه ومن غير المع وتجاه العديد من المواقف

نية مكتملة أو لإيجاد آ لحم أو الطين للحصول على لحم مشويلى شواء الإ مباشرة النار

الصلابة والتماسك وأكثر استمراراً وديمومة ولها القدرة للاحتفاظ بالماء والأطعمة ، ولكن قدرة 



  
  
 

-77 

 ايشته اليومية للأحداث ، هي تلك التيلال معالإنسان على الملاحظة واستنباط الخبرات من خ

ومن ثم استطاع أن يبنى عليها مجموعة ابتكاراته ومعيناته وتكرار جعلت لهذه المصادفات قيمة 

  . إنتاجها بشكل مقصود ومتعمد وامتلاك المهارات الخاصة بتطويرها 

ل ، الأول هو يشب حريق إلا إذا توفرت له ثلاث عوامل على الأقيرى علماء البيئة أنه لا    

بدونه لا  ، والثالث هو أكسجين الهواء الذي الحرارة المرتفعة لمادة القابلة للاحتراق ، والثانيا

تحت تصنيفين أساسين  اتقف وراء حرائق الغابات يمكن تجميعه نار ، وأن الأسباب التيتكون ال

برق وحمم البراكين لا دخل للإنسان فيها كصواعق ال) العوامل الطبيعية(عنه  ، الأول مسئول

ومما يزيد من تأثيرها هو ارتباطها بهبوب عواصف مواسم الجفاف  ودرجات الحرارة العالية في

كان يشعل بها الإنسان  وبالتدقيق في الكيفية التي. النار بسرعة أكبر  قوية  تعمل على انتشار

عة خشبية داخل قطل هاستطاع أن يحصل على النار من خلال تحريك قد الأول النار نجد أنه

 ايدة بازدياد الفرك مع النفخ الذيأخرى بطريقة الفرك المستمر مما ينتج من ذلك توليد حرارة متز 

أن هذا  ، إذا خلاصة ملاحظته تكمن فيحتى يتحقق الاشتعال  يوفر الهواء المشبع بالأكسجين

الواقع  نسان فيهد يحكى بصدق ما شاهده الإهذا المش .الفعل يتم من خلال الاحتكاك والهواء 

 ث أن درجات الحرارة لا تتسبب في إشعال نار ولكن الرياح هيمن هنا يرى الباح. من حوله 

تقوم بتحريك غصن جاف على آخر جاف أيضاً ولكنه أكثر  عن ذلك ، فهي لةالمسئو وحدها 

ومن  المشبع بالأكسجين وهى تلامس المد الهوائي ثباتاً ولمدى طويل حتى تصل الحرارة ذروتها

أوقات لا تتوفر فيها  ن بتلك الفكرة وحاول استخدامها فيثم يتم الاشتعال وإلا من أين جاء الإنسا

  .إذ أنه لم يقوم بإحضار الشمس والرياح لفعل ذلك  الظروف المناسبة

  إن قدرة الإنسان على الابتكار والابتداع جاءت مشروطة لحد كبير بحاجته المطردة والمتنامية 
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من  شيءحياته بشكل متجدد وتكسبها لطر ته التواقة إلى إيجاد مدارات جديدة تؤ تبعاً لطبيع

يواجه أقسى الظروف لى تجميل ما حوله وهو يعيش و ان إالقيمة والرفعة والإثارة ، إذ عمد الإنس

م ن الرسو شكلتها الطبيعة وفق معطياتها التي تتسم بالغموض والفجائية ، إذ إ والمواقف والتي

امتداد لما ابتدعه من وسائل للاتصال إلا  الكهوف والمغارات في التميرا و ما هيضمتها  التي

الأصل لغة لها من الأدوات ما يجعلها قادرة على نقل  يبالعالم الخارج من قبل ، فالرسم هو ف

وهنا   ن خلال الأشكال والمساحات والخطوط والألوان ،لأفكار والمفاهيم والخبرات وذلك ما

البنائية التي يمكن أن تكون محرضاً ودافعاً أساسياً لطبيعة الحقيقة حول الكيفية  تكمن الإثارة

لمفردات التي يمكن من خلالها الأفكار التي تحوم حول ابتداع الأعمال الفنية ومحاولة إيجاد ا

واذ علي حستل جسدها المترف بالتفاصيل القادرة علي لفت نظر الآخرين واستمالتهم والاتشكي

من مشهد  بعناية فالمساحات والأشكال والألوان ما هي إلا جزء من مشاهد منتقاة رضائهم ،

والملتصق  عبر امتداد الأشياء واستلقائها المتجاور ،كبير هو في الأصل  موجود ومطل بكلياته 

  .بشكل دائم وحميم بمحاجر أعيننا 

فعه المحموم ، محملاً سوف يظل الاحتشاد الزاخر بشوارع وأزقة ولاية الخرطوم يمارس تدا   

الملامح الثقافي والاجتماعي ومشكلاً في مجمله مجموعة من الصور متعددة  بزخم تنوعه

والإيماءات ومفضي إلى كم من المفردات المبعثرة والتي تحوي تفاصيلها المتعبة حشرجة ما 

 و.  لأصلمن ثقافات كانت في وقت ما تشكل دواعي سرورها واستقرارها في بيئاتها ا اتبقى له

نجد أنه قد ارتسمت بالفعل العديد من المشهد المكتظ للخرطوم اليوم  ذلك وص في تفاصيلبالغ

مادة مفسرة للعديد من المواقف والتي تستجوب الوقوف  المقاطع المثيرة والتي يمكن اعتبارها

سمات التي والانتباه والتي باتت بدون أدنى شك واقعاً ماثلاً وحقيقياً ويمتلك كل الخصائص وال

يمكن لها أن تؤهله لإزاحة كل الصور والتي كانت تجمل وتتمتع بها مدينة الخرطوم وذلك عندما 
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جية قد أسسوا لها وارتضوها ها الخاصة ويعيش قاطنيها وفق منهكانت مدينة حالمة لها سماوات

  .لوقت ليس بالقصير 

من ذاكرة الخرطوم القديمة  إن الحذف المتتالي والمتسارع في ذات الوقت لكل ما تختزنه   

سكان ومساكن وأزقة وساحات وأسواق وعلاقات اجتماعية راسخة وحقن جسدها المتهالك بكل 

أو  ، قد أوجد واقعاً مغايراً يصعب تذوقه أمصال التحول والتحور المؤجج بالارتباك والتشتت

، لاكية والغير راسخةطبيعته الاستهالارتباط به على نحو حميم وعاطفي ، وذلك لأسباب ترتبط ب

ومحاصراً بمطالبه الأساسية ومستنفراً لكل طاقاته لسد فالإنسان في الخرطوم اليوم قد بات منهكاً 

نهاره تائهاً جل رمقه اليومي ولإيجاد القدرة التي يحمل بها جسده إلى البيت عائداً بعد أن أمضى 

تعصية والأحلام السراب ، ليغفو ة والأماني المسض الاحتمالي خلف التوقعات المرجوءفي الرك

  . وفق تحديات تتجدد مع كل بداية إشراق جديد  اليومي مؤرقاً ويعاود باكراً ليمارس ذات الرهق

لامناص من ذلك وطلائع التشكيلين الشباب اليوم يبحثون عن موطئ قدم لإيجاد طرق    

لإيجاد مسرح يمكن من خلاله  وأساليب تمكنهم من الالتفاف حول أفكار قد تدفع بطاقاتهم الكبيرة

وضع تصورات لبنية تفصح بمدلولاتها وعلاقتها المستحدثة عن رؤى ذات ملامح جينية كاملة 

وامل التميز والإدهاش الخصوصية والأهلية لتعبر بشكل صادق ومتميز عن أمة تمتلك كل ع

شاهد والمواقف ولا غرو في ذلك إذا ما استطعنا أن نجد مساحة للتذكر واستدعاء كل تلك الم

تترك والتي تدثرت برداء ارثها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومضت حال سبيلها ل

الشاسع وللأزمنة الراكدة وكل التفاصيل الغير متجانسة والفاقدة للطعم واللون  متسع للفراغ

  .والمذاق 
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وطلاب قسم التلوين على  إن تواترية العلاقة والتي تربط بين طلاب كلية الفنون بشكل عام   

من حراكه وجه الخصوص بالمشهد العام للبيئات المحيطة بمجتمعاتهم والتي يشكلون هم جزء 

اليومي وذلك لنفس الأسباب آنفة الذكر ، يجعل من الصعب عليهم بمكان استيعابه بالشكل 

عن قيم فاء بمتطلبات البحث فيه ويله إلى معين جوهري قادر على الإالذي يمكنهم من تح

شكلية وموضوعية نافذة ويمكن إدراجها ضمن معملية تقصيهم وإبحارهم صوب اتجاهاتهم 

الخاصة والتي لابد أن تأتي مخصبة بملح هذه الأرض وبرقرقة أشعة شموسها عبر أهداب 

حسناواتها وهن يجالسن حواف جداولها والتي باتت تحن إلى اندلاق المياه عبر مساماتها التي 

  .س ب واليباأصابها الجد

  :مس واليومكيلي في السودان ما بين الأجدلية الملف التش

إن التحولات المزمنة في اصطراع المشهد الثقافي وخاصة فيما يتعلق بإمكانية التواصل بين    

الأجيال المختلفة للتشكيليين وما قد يتيحه ذلك من ربط وتعريف بما تم انجازه بالفعل إبان رحيق 

محاولة إضفاءه على يوميات الباحثين الجدد وذلك لجعل تلك الحلقات المعرفية الأيام وزهوها و 

  .في خلق أجواء من العزلة والتغييب تبدو أكثر تماسكاً وجسارة ، قد ساهم لحد كبير 

  :سعيد  يقول التيجاني

  إن الجزر المعزولة تربطها الزوارق والسفن

  وهذا لا يهمنا لأنه لا يخضع لحجم الجزيرة

  أن الجزر المعزولة معزولة ..يهمناوالذي 

الماضي العديد من  لقد شهد المشهد الملف التشكيلي في ستينيات وسبعينيات القرن   

طروحات الفكرية الجادة والتي وصلت حد التمدرس فيما يخص خلق اتجاهات المساهمات والإ
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المبدئية والمتعلقة  وأساليب تستبطن فكرة التجديد القائم على الإفاء بالعديد من الالتزامات

وذلك ضمن اتجاهات عامة كانت تسيطر على المشهد الثقافي بخصوصية الهوية السودانية 

بشكل عام والذي جاء مسنوداً بتاريخ هذه الأمة والذي شكل مزاجها الأسمر والمتقد شعراً وغناءاً 

  .نس حتى أبواب البيوت طحبه الأووداع يص

والتي جاءت  على سبيل المثال عبد الباسط الخاتم التشكيلية. دإن المتتبع لتجربة الفنان    

خصوصيتها تبعاً لما تمتعت به من جرأة في كسر الشكل التقليدي لإطار اللوحة بمفهومها 

) المستطيل  –المربع (  بما أصبح تقليداً صريحاً  أسطحها المستوية روبي والذي رسخ لحزمو الأ

خشاب متحققة بمجاميع أسطح ذات طبيعة متموجة علي أ من خلال تعبير حر الأبعادوذلك 

وذلك بشكل بنائي قد خطط له بطريقة مسبقة وبشكل  لبعضالمقوسة والمربوطة بعضها ) القفل(

م  طبيعة الحكايات الملونة التي ألقت بأجسادها على منعطفاتها المتأرجحة صود تماماً ، ليلاءمق

  .حد النعاس 

سبوق قد أضفى إلى أعماله بعداً خاصاً وإضافياً ومفضي إلى الجميل والغير م بتداعهذا الا   

طبوغرافية الحكايات المتسكعة في حواري وطرقات أم درمان القديمة بدروبها المتداخلة والمتوثبة 

وهي تغازل النيل واصطخابه وتموجه وهمسه المغزول نداً وارتعاشاً ، علواً وهبوطاً وعناق 

ترسله زفراً محموماً عبر نافذة غرفته ليستقر على جدرانها لوج وتحاقنه انسيابها المتم ،ونسيم

ولقد استطاع الأستاذ عبد الباسط الخاتم من انعطاف  .رسماً وتلويناً وبعض حكايات وجلة 

تجربته الرائدة والمقدرة تلك أن يقدم نموذجاً استثنائياً لمقدرة الفنان في التقاط الأفكار من محيط 

تقديم أعمال لها مقوماتها ومبرراتها في أن خلالها  من لكيفية التي يمكنما حوله من بيئات وبا

تكون إضافة خالصة وقادرة على إيصال ما يود أن يطلع الآخرين عليه ، فالتموج علامة جمالية 

سالت دون انسكاب على ضفائر الحسان وتسلقت قامات النخيل زهواً ف دفع بها النيل خالصة قد
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حسناً ووقاراً على جباه من صقلتهم الأيام والسنين بمر التجارب وصموداً وعطاء ونامت 

ا وحاكها بعض المغامرين من شباب ولاية نهر النيل حزماً خشبية متتالية والمماثلة لحد وحلاوته

كبير لمحزومات الأستاذ عبد الباسط ، إذ يعمدون لحزم تلك الكتل الخشبية والتي يجود بها نهر 

النهر مون باعتلائها معتمدين على اندلاق و ويق) الدميرة(الفيضانات عطبرة وذلك إبان أيام 

العارم دون مجاذيف وبلا أشرعة لينقلهم بشكل متخبط حتى يبلغوا ديارهم القابعة على شواطئ 

عتلاء الغير تلك وبحكايات قد أوحى بها ذلك الاالنيل في رحلة قد تستمر أياماً محملين بغنائهم 

 ك والركون ، فالنهر ملئ بالتماسيح والأشباح وبكل التهيئات والتي يمكنمأمون والفجائى الحرا

  .لى مشاهد حقيقية يمكن رؤيتها وتصديقها أن تتحول إ

تدفع بما جادة به  القديمة ظلت البيوت المليئة بالسمرة والدفء في حواري الخرطوم بالمقابل

وبعض الأواني ) كانونال(فحم ومواقد تعمل على ال عاطبة جات أطفالاالأيام السعيدة من در 

التي تفوح بعبق الطلح وشذى  فنائتهار حماماتها المسنودة علي جدران و المتهالكة ، إلى ظه

وأسواقها التي تملا  الريحان وبعض ورود صباح الخير المبعثرة هنا وهناك دون نسق مسبق ،

اسلاً ليلتصق بجذوة أنوف الجميع بطعم الأشياء من خلال أريجها المتعافي والذي ينبعث متك

والرغبات الممكنة وكيف لا والأسواق تحتفظ بمقاعد خالية للجميع طالما كانت النفوس  الاشتهاء

 ،تعايش الغير مشروط بمصالح ومكافاءاتطيبة والجميع راضون ولهم القدرة على نشر الفرح وال

ان تسللت عنوة لتضيف فالألوان البهيجة التي كانت تنثرها الطواويس والببغاوات بحديقة الحيو 

مع مجموعة  الديوك الرومية تستلقي بانسجامهناك شيء من فرح بتلك الأسواق العبقة ، ف

  .الحمائم الوادعة والمتنوعة الأشكال والأعراق والدجاج البلدي المترقرق بعبثية كل ألوان الكون 

اً عذباً وقططاً وغناء ساماً نأتعج التي وسماواتهم  فالناس تربطهم الأواصر والصداقات الحميمة

تضيع ألوانها في زرقة الليل وسكونه وهي تتواثب على الجدران معلنة أحقيتها في التنقل والعراك 
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كل هذه الأجواء ممزوجة  يمكن  .وتتنامى  وممارسة حقها الطبيعي في أن تحيىوالمواء 

شاي الودودة بإحدى المقاهي البسيطة أو في بعض جلسات ال ارتشافها في لحظة أنس صادقة

عبر غطاء الفنان ندى أمام بوابات البيوت المتجاورة وعداً وصدقاً وحباً ووفاء أو أن تتسلل 

 ي وهو يلتحف سريرة في وسط فناء بيته المسكون بالحكايات المترفةعمر خير  الراحل المقيم

الحميم ل والتي استطاع أن يسبر غوار عالمها الغامض عبر تساقط خطوطه والتفافها بالتفاصي

ها المليء بالسكون والحركة والالتفات الغير آبه بوقائع الأشياء كما يراها خصر صيل احول تف

  . الآخرون بالرغم من حضورها المتأني والراتب في دفتر يومياتهم 

والتي التفت حصاراً فجائياً ومفجعاً حول حارات  )الباسقة(إن الهجمة المعمارية المسلحة   

لتي قامت إتكائتها المتآلفة على نسق أقل علواً وأكثر انسجاماً وحميمية ، الخرطوم القديمة وا

ذاكرتهم الوجدانية والمربوطة بتلك الفضاءات المغزولة بعمق علاقتها  فلأهل الخرطوم

ي أطلقها مبدعيها لترفرف ألقاً تلك الزفرات الحرى والتالاجتماعية المتميزة والتي جادت بكل 

كان مترفاً  ذلك البهيم هاليلوغناءً عذباً ، ف اً وأنس ي كانت تضج نجوماً سمواتها الت وتميز تحت

 يبالتوسد المفعم بالعشق والتذكر والتخيل والاستدعاء وملاحقة الصور والشخوص تلك الت

علي عجل لترسم غيرها وتمحها ثانية وتلملم أطرافها الناعسة  الهائمةوتمحوها السحب  ترسمها

على  و على أفق القلب والخاطر ليجعل من الصباح ترقباً منتظراً شيء ما يحبوترحل وتترك 

إن المثول الآثر لتلك الحارات . نسوجة بالرضاء والانطلاقات المتحمسة تلك الأسرة الم نواصي

الغير محدود والذي جعل  التعايشوبيوتها البسيطة التكوين والأليفة حد الغبطة جعلها مسرحاً 

ائمة على نسق اجتماعي متضامن بشكل عفوي وتلقائي وقائم على من الحياة وبكل تفاصيلها ق

ة والأنس الجماعي الطلاب يمارسون مذاكرتهم نحترام المتبادل فنجد إأواصر من المحبة والا

تحت أعمدة الإنارة ليلاً ويملأون الساحات والميادين عصراً وهم يتقاذفون الكرة في نشوة وحماس 
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والنساء يجتمعن  ليرسلوا تعليقاتهم وضحكاتهم المجلجلة والصاخبةبالغين والكبار يلتفون حولهم 

ح افر بكل مظاهر الأ بتوادد حول فناجين القهوة وطقوس الزينة والزيارات الجماعية والمتعلقة

خات المياه والمحفوف بالأسرة والوسائد المحاكة ن ، فالحوش المعطون بالرمل وز احز والأ

المستودع الباعث للتواجد والتعانق حول هالات المشاعر والورود هو  والعصافير بالفراشات

توجس  من غير تحفظ وتكلف ورياء، فالكل يمارس هذا التداخل دونالصادقة والعميقة والمنسابة 

بكل تفاصيل اعتراك الحياة فالعشرة جزء كبير من مناخ اجتماعي سائد وراسخ وملتصق وريبة، 

موسومة غبرتهم بهالات الزيت ال صل حنوها علي الصغارالمتناغم دون تقافز ، فأشجار النيم توا

 )السبيل( أمام البيوت التي يلفها الهدوء في نهاراتها الساخنة وجرار مياه السقيا فواهمعلى أ

 جدرانال تلك للعابرين تداوم على تسيلها الدامع والأغنام تتبارى حول احتكاكها المتتالي علي

الشهية على نيران  اعبق الأطعمة التي تماسكت أوصاله الخفيضةعاتها ارتفالتي ترسل عبر ا

بالبساطة  فالحياة في حارات الخرطوم القديمة كانت محفوفة. نتظارات الملهمة الصبر والإ

المزاج العام  اشكلت والالتفاف واللتان والتماسك والأفراح الدائمة والموسمية والكثير من الإحاطة

ح ومراكز الشباب والأندية والساحات ودور الرياضة وشواطئ لأهلها وقاطنيها فالسينما والمسار 

من السياسيين والفنانين والكتاب  النيل والمراكز الثقافية والمكتبات والكثير من نجوم المجتمع

والشعراء والرياضيين والذين استطاعوا أن يشكلوا حضوراً زاهياً ومؤثراً في سجل يوميات الآخرين 

وبين  والأفكار المغردة علي عوده الذي يضج بالنغم محمد دفع االله عيمن إنكفاءات بر  ءاً بتداإ

نصر ح وانطلاقات وته الهائمة في سموات الطرب المجنخضر بشير المحلق في حضرة نش سفر

وعثمان حسين  الحميد يوسف وتهويمات عبد )الدحيش(وعز الدين عثمان ) جكسا(الدين عباس 

لاح وحقيبة الفن بكل رموزها التي تختال طرباً وحضوراً ض وأشعار العبادي وأبو صاهيم عو ر بإ و 

  .خاصاً 
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  :أثر الحكاية في إختفاء المشاهد الفنية التعبيرية

، تلك القرية الوادعة ) ود الحبشي(كنت وقتها صغيراً وأنا أشهد مناحة قد أقمنها نساء قرية    

بولاية نهر  إلى مدينة شندي التي ترقد على ضفة النيل الغربية وهي واحدة من القرى التي تتبع

ضمن سلسلة الأحزان التي خلفها رحيل الرئيس  )المناحية(لقد جاءت تلك الملحمة  . النيل

ي المصري جمال عبد الناصر والذي استطاع من خلال مواقفه تجاه القضية العربية والمتمثلة ف

للأمة العربية من  المؤثرةالنارية و  خطاباتهدفع يضاً من خلال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأ

إذ خلال البث الإذاعي والذي كان أيامها يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإعلام الجماهيري ، 

كانوا يصغون لكل ما  استطاع أن يرسم صورة لبطل شعبي منتظر وذلك في أذهان الكثيرين من

شكل عفوي وتلقائي طالما يقوله وهم يتحرقون حماساً وشوقاً لملاقاة ذلك العدو الغاصب وذلك ب

كان التأكيد على أن العدو هو إسرائيل وأن فلسطين أرض عربية ويجب تحريرها ، حاضراً 

  .وماثلاً دون نكوص وبلا رجعة 

في شكل انحداري لقد بدأ مشهد تلك المناحة بخروج كل نساء القرية من بيوتهن وتوجهن    

هن الجاف وعصي قصيرة و ) القرع(حملن يحاكي ضفة النيل على مشارف تلك القرية ، وهن ي

غائصات في ماء النهر حتى أنصافهن وهن يضعن القرع على  يملأن الفراغ بكاءاً ونحيب وهن

سطح الماء ويطرقن عليه بتلك العصي الصغيرة ليصدر صوتاً أقرب للأنين وهن يرددن بأسى 

  صوبجات النهر مسافرة بكل أحزان الأرض ودموعهن الساخنات تعتلي مو  المترعة تلك المناحة

  .طياتها دراما تلك الأحزان الخاصة  في كرسالة تحملمصر 

إن حقيقة ما دفعني لزج هذه الرواية وإقحام ذكرها عنوة ضمن التسلسل المنهجي لهذه الدراسة    

الأساطير هو إيماني العميق بأن الحكاية الشعبية سواء كانت واقعية أو كانت تنتمي إلى فئة 
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جسدها شيء من أحداث وذلك إلي  روايها قولة عبر تداولها الشفهي والذي ربما يضيفتلك المن

على مقدرته على  أيضاً  يعتمد بشكل خاص في الغالب وذلك أو يحذفتبعاً لمقدراته التخيلية 

جمهور مستمعيها مع اعتباراته الخاصة لثقافتهم المجتمعية وبما تقدير مدى ملائمة أحداثها ل

نافذ ومطل بكلياته على حضرة مكون بيئي  ابت ، يمكن اعتبارها جزء أصيل منتستبطنه من ثو 

صطراع كل الأفكار الجامحة ومحاولة الإمساك حظات الإبتداعية تلك التي تصاحب اكل الل

والنيل ذلك الأنشودة الخالدة والذي يحمل  . بلجام صهوتها والسيطرة على نبض تسيلها الخافق

وزبداً  همساً  أصل كل تلك الحكايات بأرواحها الهائمة والمرفرفةفي إكسيره الطيني العذب 

وانحساراً قد استطاع أن يتسلل خلسة عبر كل مساحات البوح والسكون وأن تموجه الآسر ظل 

  .ليغدق أعماق الكثيرين ممن اصطفوا في حضرته عشقاً وهياماً وتحليق يتثنى طرباً ونعومة 

كاسيرر التمييز بين أشكال الفكر الإنساني المختلفة  لقد حاول ٢٠٤، ص  ١٩٨٤تقول أميرة 

لبيان اختلاف المنظور في كل منهما ، فالعلم يستخدم اللغة والتصورات المنظمة للإدراك الحسي 

لانطباعاتنا ، أما الفن فيعتمد على تكثيف الخبرات  objectificationأو تجسد  موضعت، فهي 

وتقترب الأساطير من الفن ، فكلاهما تكثيف . الشعورية وهي تموضع لحدسنا بالصور 

للانفعالات التي تصاحب خبرات الإنسان في الحياة ، ولكن الأساطير تقترب من الدين ، لأنها 

والأساطير تراث . تنطوي على معتقدات معينة ، ولا يكون الفن كذلك لأنه أقرب إلى الوهم 

يأخذ شكل الطقوس في المجتمعات اجتماعي ، فهي ترتبط كل الارتباط بطرق السلوك الذي 

بهذه الطقوس وما يصاحبها من القديمة ، وهي تقدم التفسير النظري الذي يبرر قيام الجماعة 

  .انفعالات 

وأخذ كاسيرر عن كانت وعن الكانتيين الجدد تفسيرهم للفن على أنه ميدان مستقل عن ميدان   

أى أن الخلق الفني أقرب ما يكون إلى المعرفة العلمية التي تعتمد على تصورات الذهن ، ور 
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عملية إبداع وتشكيل ، أو هو ثمرة تفاعل تصورات الذهن وانطلاق الخيال الحر ، فالصورة 

والحرية كلاهما من أهم منابع الخلق الفني ، وهما ليسا خصمين بل حليفين ضروريين مكملان 

  .   لبعضهما البعض في كل العبقريات الفنية 

، يحمل في طيه الكثير من  اليوم شهد العام والذي يجوب شوارع الخرطومإن طبيعة الم   

التفاصيل الغائرة في كمها الهائل الثراء في ما يفضي إليه من تداعي وتناقض وذلك تبعاً لآلية 

العابس في البحث عن البوابات المشرعة وهماً  عناصره التي يدفعها التسارع والشرود والغوص

الخاوية  نفسج والأماني التي تدغدغ كل مضاجع الذين يتوسدون أمسياتهملارتياد الأحلام الب

لقد شكلت المعاناة بيئة صارمة ولكنها على كل حال تعتبر بيئة غنية .رغيفاً أسمراً وبعض تمر 

المستفيضة حول العديد من الطرق  تأسس لمجموعة من الرؤىأن بالمشاهد والتي يمكن 

كتظاظية والتي يظل موجوداً ضمن هذه المنظومة الان يبتدعها لوالوسائل والتي حاول الإنسان أ

له من  ما تبقىأن يحاول أن يبقى متمسكاً بو  قبل ، استطاعت أن تمحو كل ما اعتاد عليه

التي كانت تمده بالمهارات   ملامح كانت مدمجة ضمن ما كانت تدثره بالغبطة في بيئته الأم

ها المتصالحة مع حركته اليومية ، ذلك لأن محزومة الكافية لدمجه بسهولة ويسر ضمن ديمومت

العالم المدارية والتي قد شكلت خطوط طوله وعرضه ، قد لعبت دوراً أساسياً في تشكيل المزاج 

بدوره على مكونهم الاجتماعي وإرثهم الثقافي  نعكساالعام لكثير من شعوب العالم والذي 

العريض وتبادلوا اعتلاء صهوتها على مر  وبالتالي على أدوارهم التي لعبوها على مسرحه

   .العصور والأجيال 
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  : العرض والتحليل

  

  ٦٠X٣٥من أعمال الطالب محمد أحمد المهدي زيت على كانفس مقاس 

سوف يظل المشهد الطبيعي واحداً من أهم المحفزات الملهمة للكثير من الفنانين وذلك بالرغم 

الزراعية قعاً مغايراً لما هو طبيعي فاليوم المدن والمساحات من التحولات الكبيرة والتي أوجدت وا

الشاسعة والمناطق الصناعية قد حجمت كثيراً من وجوده وتناميه وأعلنت بكل وضوح عن دخوله 

    . في دائرة الانحسار والتلاشي 
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  ٦٠X٤من أعمال الطالبة امتثال محمد عثمان زيت على كانفس مقاس  

وهنا نجد ان الطالبه امتثال محمد  الفلكلور الشعبي كرافد اساسي  لتراث الامةيمكن استلهام 

عثمان قد استندت إلى واحده من الرقصات الشعبية المعبرة والتي تعتمد على استخدام العناصر 

 ةالطبيعية كالريش والعاج كإكسسوارات تؤكد ارتباط الانسان بما يحيط به من عناصر بيئي

تها الخاصة وارتباطها الوثيق بالعديد من الطقوس والمعتقدات والمناسبات طبيعية لها مدلولا

  الاجتماعية  
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  ٦٠X٦٥بكر صديق  زيت على كانفس مقاس  من أعمال الطالب أبو

الاجتماعي  ها من شبكات اتصال ومواقع للتواصلتشكل اليوم الأجهزة الالكترونية وملحقات

أصبح مكون أساسي من إذ  ، والافتراضيطابعه الأثيري وغيرها واقعاً معاشاً وذلك بالرغم من 

   .لمعظم شرائح المجتمع بكل اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم  مجمل تفاصيل الحياة اليومية
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  ٤٠X٣٠لوان مائية علي ورق مقاس الطالبة إسراء علي محمد  أمن أعمال 

ت ما يكفي للإشارة لما يميز كل تمثل الملامح والسحنات الآدمية ظاهرة كونية لها من الدلالا

     . الاختلاف والتميزأمة عن غيرها وذلك وفقأ لواقع بيئي يحمل نفس سمات 
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  ٧٠X٥٠من أعمال الطالبة عائدة ميرغني  زيت على كانفس مقاس 

ارتبط الإنسان ومنذ قديم الأزل بظاهرة الغناء وممارسة العمل الموسيقي وذلك لارتباطها بالعديد من 

ات والحروب وغيرها من الممارس طته الاجتماعية من أفراح وأتراح وأعمال الزراعة والحصادأنش

ثنية بعينها مما جعل منها سمة لبيئات اجتماعية تتمتع بقدر من المتعلقة بتواجده ضمن مجموعة إ

  .  الخصوصية 
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  ٤٠X٥٠كريليك علي كانفس مقاس الطالبة ولاء عوض أمن أعمال 

المتعلقة بكل الحياة لتحسين أوضاعه هذه ومنذ بداية تواجده على مسرح إن سعي الإنسان 

تفاصيل حراكه اليومي وذلك من أجل أن يعيش ويبقى ويتنامى بشكل أفضل ، قد أوجد كماً 

هائلاَ من التعقيدات والمفارقات الهائلة والتي أدخلته في العديد من الأزمات والتي بات ظاهراً أن 

واقعاً مؤلماً ومحزناً وما غوص في تفاصيلها الغارقة في التعقيد ، قد أمسى دوامة التفكير في ال

تحمله الأنفس من مخاوف وتوجسات يمكن اكتشافه في الكثير مما ارتسم على وجوه الكثيرين 

  .ممن تتخاطفهم الأرصفة وازدحام المدن المترفة بالضجيج والغبار 
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  ٤٠X٣٠ية علي ورق كانسون مقاس لوان مائالعزيز  أمن أعمال الطالب حبيب عبد

تعتبر المدن اليومي اليوم هي الملاذ الذي يعتبره الكثيرين بأنه الأكثر أماناً وملائمة لتحقيق واقع 

ما انتاب بيئاتهم من انحسار وتراجع وتهتك وهي بذلك أي المدن اجتماعي أفضل وذلك بحكم 

  .ان كل المحتمين به استطاع أن يشكل وجديمكن اعتباراها واقع بيئي محايداً 
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  : النتائجأهم 

إن الارتباط بالبيئة ومحاولة الاستعانة بها ، يعتبر مؤشراً إيجابياً في إيجاد حلول تحمل  – ١

  .إشارات تتمتع بالخصوصية وتعبر عن روح الزمان والمكان 

لهم فرصة  إن محاولة البحث عن القيم الجمالية في الأوساط المحيطة بدارسي الفنون تتيح – ٢

ربط ما يقدمونه من أعمال فنية بقيم أخرى قدمت عبر وسائط أخرى مما يعزز من ارتباطها 

  .بتلك الأوساط ويمنحها جواز مرور للآخرين 

 إن فلسفية الرؤى والأفكار والتي يسعي لها دارسي الرسم والتلوين إلى محاولة الوصول إليها

ر بكل رداءات الموروث المحلي للأمة وذلك في محاولة إليها التعبير عنها تتأتى حصانتها بالتتدث

جادة لعدم الإنزلاق في التعبير بوجهة نظر مستعارة تماشياً بما أتاحته وسائل الاتصالات الحديثة 

  .من انفتاح هائل ومؤثر لحد كبير 

  ) :التوصيات والمقترحات(

  :الخاتمة 

مضيئاً وحافزاً ملهماً لإنتاج  تظل نبراساً  ختاماً يمكننا القول بأن البيئة المحيطة بالفنان سوف

العديد من الأفكار الرائدة والمواكبة لروح العصر سواء كانت هذه البيئات تمثل واقعاً معاشاً أو 

، فالإنسان بشكل عام والفنان بشكل أكثر خصوصية ما هو كانت جزء من مورث ثقافي لأمة ما 

وھو في حد ذاته ما ھو إلى جزء من شياء ، إلا عبارة عن مكون عام لكل ما يحيط به من أ

عالم كبير يعمل بشكل تراكبي ومعقد ، لكنه يشكل في ذات الوقت واقع يمكن التصالح معه 

بشكل توافقي والانصھار في أدق تفاصيله بالقدر الذي يجعل من الارتباط  به شيء طبيعي 

ً كل التحو ولات والتغيرات التي أحدثھا منسجم لحد كبير بميول واتجاھات الآخرين وذلك رغما
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الإنسان وھو يعمل جاھداً في تغيير بيئاته وإستحداثھا بالشكل الذي يتفق مع طموحاته الغير 

  . محدودة في البحث عن آفاق جديدة لبيئاته السكنية والعملية وكل ما يتعلق بوسائل إنتاجه 

  :التوصيات 

إلى فضاءات خارج أسوار الكلية وذلك بشكل تصميم برامج إضافية لدارسي التلوين للخروج بهم  –١

دوري ومدروس بجانب برنامج الرحلات الراتبة وذلك لربطهم بالأنشطة المجتمعية ذات الصلة بما 

  .يقدمونه 

أدب  –أوراق علمية ( تنظيم منتديات تقدم من خلالها مساهمات لها علاقة بالموروث المحلي  –٢

  )موسيقى  –

ضمن أفلام وثائقية حول الأنماط المختلفة والتي تشكل تقديم عروض سينمائية تت - ٣

 .الملامح الأساسية للحياة في السودان بكل أشكالها وأنشطتها 

والتي تحكي عن ) موسيقى -شعر –قصة  –رواية (هتمام بتكثيف المكتبة الثقافية  - ٤

نتمائية وذلك اً وإ عمقاً وإفصاح مشاهد ومآثر سودانية وذلك لتكثيف المشاهد الداعمة لخلق رؤى أكثر

 .لبلورة مسألة الهوية الثقافية 

  :بحوث مقترحة 

بشكل افتراضي ما سوف تؤول إليه البيئات  مماثلة تتناولبالإمكان عمل بحوث 

خصوصية وذلك في ظل المهددات  المحيطة بالإنسان بشكل عام وبالفنانين بشكل أكثر

الدول حول السيطرة على  التي تطل بكلياتها من خلال اليوميات المتأججة لصراع

إذ أن بحياة الإنسان ، مصادر الطاقة والمياه وغيرها من العناصر الحيوية والمتعلقة 

يقف حائراً ومتوجساً أمام ما سوف تفصح به الأحداث إذا ما احتدم اليوم العالم بأثره 

 حول محاولة هيمنتها على معظم الأراضيالتنافس والذي أمسى واضحاً للدول العظمى 

     . البكر والتي ما زالت تحتفظ بعذريتها البيئية 
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  :المراجع العربية 

، دار الشروق  المدخل إلى العلوم البيئية.   1996يحيى الفرحان . د –سامح غرايبة . د -

  .الأردن  –للنشر والتوزيع عمان 

  .ترجمة فارس مترى ضاهر  –، دار القلم بيروت  الفن والمجتمع) ت.ب (هربرت ريد - 
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قراءات وأفكار في الفنون .  ٢٠١٢بلاسم محمد . نجم حيدر ، د. دزهير الصاحب ، . د -

  الأردن –عمان  –، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع التشكيلية 

  ).م. ع.ج(دار المعارف .  فنون الغرب في العصور الحديثة.  ٢٠٠١نعمت إسماعيل علام  -
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  :المراجع الإنجليزية 
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، طنجة  أثر البيئة والموروث الحضاري في الأسلوب الفني،  ٢٠٠٤. محمد العبيدي  -

  .الأدبية

، كلية الفنون  تجريديةجماليات اللا شكل في رسوم التعبيرية ال،  ٢٠١٥. هدى طالب طراد  -

  . ٤العدد  – ٢٣المجلد  –جامعة بابل –

، مجلة جامعة بابل  للعلوم الإنسانية  السرد في التشكيل العراقي،  ٢٠١٣محمد على علوان  -

  . ١العدد:  ٢١المجلد  –

تيارات ما بعد ( جماليات الصورة في الرسم العالمي المعاصر،  ٢٠١٣محمد على علوان 

  ١.العدد  :  ٢١المجلد  –، مجلة جامعة بابل  للعلوم الإنسانية ) اً الحداثة نموذج

، مجلة جامعة  الأبعاد النفسية في الرسم العراقي المعاصر،  ٢٠١٣. هديل هادي عبد الأمير -
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ثقافة معالجة الخامات البيئية في فن التصوير كمدخل ، ) بدون. (ياسر محمد فضل . د -

  .لتنمية الوعي البيئي والحس الجمالي لطلاب كلية التربية النوعية بأسيوط 
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 يالمجلد الثان –مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية .  2006. وحتى عصر النهضة 
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  اللوحات

يقوم الباحث بعرض العديد من الأعمال الفنية التي تتسم بعلاقتها الوثيقة وفي ختام هذه الدراسة 

طبيعية  تية ضاربة الجذور فيما يحيط بهم من بيئيايدور حول الفنانين من مصادر إيحائبما 

التي استطاعت أن تشكل حضورا آثراً في ما استطاعوا أن يقدموه من و . واجتماعية وغيرها 

ويبدو ذلك واضحا من خلال المشاهد والرموز التي تحمل الكثير من الدلالات العميقة  ، أعمال 

  .للتحولات التي أحدثها الإنسان بوجوده 

السودانيين وفي مقدمتهم الأستاذ  خلال العرض الذي شمل مجموعة من الفنانين التشكيليينن مو 

عبد الباسط محمد عبد االله الخاتم الذي اتسمت تجربته بسرد حكاياته التشكيلية على أسطحه 

والفنان التشكيلي  المرحوم  عمر خيري الذي اتسمت أعماله بالبساطة وعمق المشهد ،  المتموجة

الرغم من استخدامه في كثير من أعماله الخامة الواحد المتمثلة في الغالب في أقلام وذلك ب

وأيضا الأستاذ إبراهيم الصلحي الذي استندت تجربته على الاستفادة من الأقنعة  ،الحبر الجاف 

 ،ينفذ إلى العالمية وذلك من خلال تكوين رؤى خاصة به أنالأفريقية التي استطاع من خلالها 

على مرجعية الخط العربي  اعتمدمحمد احمد شبرين  المرحوم الأستاذ أن القدر نجد وبنفس 

  . كمدخل للبحث عن مكون يتسم بالحداثة والتجديد

متمثلين في الفنان الهولندي الشهير فان كوخ الذي ميين العالوأيضا بعض الفنانين التشكيليين 

تبطة ارتباط وثيق بما يحيط به من حقول جاءت أعماله رغم حداثة إسلوبه في الرسم والتلوين مر 

وبالمقابل  . ما ارتبط بحياته الخاصة ابتداءً من غرفته وما يحيط به من أشخاص لالقمح  وبك

جون كونستابل حضورا متميزا بالارتباط بالطبيعة حد العشق وذلك من الفنان التشكيلي يشكل 

  .خلال قدرته الفائقة على نقل ادق تفاصيلها 
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  من أعمال الفنان عبد الباسط عبد االله الخاتم
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  من أعمال الفنان عمر خيري
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  من أعمال الفنان إبراهيم الصلحي
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  ن كوخامن أعمال الفنان ف
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  من أعمال الفنان جون كونستابل

  


